
٩٩

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

حكم الأشھاد على الرجعة وإعلام الزوجة بھا

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
)الرمادي(كلیة العلوم الإسلامیة/ جامعة الأنبار

قسم الفقھ وأصولھ

المقدمــة
الحمـــد الله رب العـــالمین المتفضـــل علـــى عبـــاده بـــأنواع الـــنعم التـــي لا تعـــد ولا 

سـكن إلیهـا، وجعـل بـین الـزوجین مـودة ان جعل لنا من أنفسنا أزوجـاً لن: تُحصى منها
ورحمــة بهــا تســتقیم حیــاة الأســر ویكــون الإنســان خلیفــة االله فــي الأرض، لإصــلاحها 

.ولإقامة الشرائع فیها
والصلاة والسلام علـى اشـرف الأنبیـاء والمرسـلین سـیدنا محمـد المبعـوث رحمـة 

حیاتهمــــا للعــــالمین أرســــله االله بشــــریعة ضــــمنت حقــــوق الــــزوجین، وتكفلــــت باســــتقرار
:وحصول الوئام بینهما، وعلى آله الطیبین الطاهرین وصحابته الغر المیامین وبعد

فــان شــریعتنا كمــا هــو مقــرر معلــوم صــالحة لكــل زمــان ومكــان، لا تجــد هنــاك 

الجهـــا أحســـن وأفضـــل عـــلاج هـــي الحیـــاة الأمـــور التـــي وضـــع لهـــا الإســـلام حلـــولاً وع
الزوجیــة، لاســیما إذا أخــذت هــذه الحیــاة بالتشــتت، والتمــزق، والانحــلال، ولأن العلاقــة 
الزوجیــة توصــف بأنهــا مــن أدق العلاقــات الإنســانیة، لأنهــا منبعثــة عــن القلــوب، ولمــا 

یـة كانت كذلك كان لابد لها مـن عـلاج مناسـب لهـا، نعـم ان الغالـب فـي الحیـاة الزوج
ر االله  الفرقــــة بــــین هــــي حصــــول المحبــــة، والــــود، والوئــــام، والاســــتقرار، إلاّ أن یقــــدّ

ومقابل ذلك فـان حصـول الخـلاف، ووجـود . الزوجین، وذلك عن طریق موت أحدهما
ما یعكّر صفاء هذه العلاقة موجودٌ، وقد یكـون ذلـك منـذ البدایـة ومـن أول وهلـة، لأن 
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ه المــرأة، وكفیهــا كــان مــن المتعــذر، والمتعســر الشــارع عنــدما أبــاح للخاطــب رؤیــة وجــ
ولأن الأخلاق لیست من الأمور الهینـة . معرفة أخلاقها إلاّ بطول العشرة ودوام الخبرة

لدى الرجل فلا یمكنه ان یتغاضى عنها أو یتسامح فیها، وهذه هي طبائع مجتمعاتنـا 
الحیـاة معـه جحیمـاً الإسلامیة الیوم، فإذا ما حصل خلاف بینهما ربما یكون استمرار 

لا یطــاق، ونزاعــاً لا یحتمـــل، وضــع الإســلام الحلـــول لــذلك، ولــم یجعـــل الطــلاق هـــو 
الفیصـــل فـــي بدایـــة الأمـــر، بـــل أمـــر بالتـــدرج فـــي معالجـــة هـــذه المشـــكلة، عـــن طریـــق 
الموعظة، ثم الهجر، والضرب غیر المبرّح، عـلَّ المـرأة تعـود إلـى رشـدها، وتبـدأ حیـاةً 

بعــد ذلــك إذا لــم یجــدي نفعــاً ذلــك كلــه، ولــم یعــد هــذا الإجــراء جدیــدة مــع زوجهــا، ثــم 
بالنفع، وتنافرت الأرواح، فلم یسـكن إلیهـا ولـم تسـكن إلیـه، وعرضـت بینهمـا البغضـاء 

.كان آخر الدواء الكي
فان الطلاق اخذ اهتماماً عظیماً في التشریع الإسلامي، فوضع علاجاً : ولهذا

.ن یستقیم
وللأسف الشدید فان الناس الیوم قد ابتعدوا كثیراً عن تعـالیم الإسـلام، وصـاروا 
مــه، وأســراره، وقــد كنــتُ ولا أزال قریبــاً مــن  كَ یجهلــون كثیــراً مــن أحكامــه، وتعالیمــه، وحِ
هؤلاء الناس، فعندما كنتُ رئیساً للأمانة العلیا للإفتاء فرع الفلوجة، وكنت اجلـس مـع 

طلاّب العلم لسماع استفتاء الناس ولاسیما فتـاوى الطـلاق، رأیـت الكثیـر مجموعة من 
منهم قد استعملوا ألفاظ الطلاق في غیر ما شرعت له، فلا تكـاد فتـرة تمـر إلا وطـرق 
سمعك كلاماً من هذا القبیل بل وفي كل جلسة من جلسات الإفتاء، ثـم تـرى بعضـهم 

احـــوا یهرعـــون إلـــى أهـــل العلـــم لكـــي إذا وقعـــوا فـــي المشـــكلة وأحســـوا أنهـــم اخطـــأوا، ر 
.یخلصوهم وینقذوهم من ورطتهم
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ومـن اجــل ان یقــف القـارئ الكــریم، وطالــب العلـم علــى أحكــام : ولأجـل هــذا كلــه
عـلام الزوجـة بهـا ولمـا یتمیـز هـذا  ٕ الطلاق الرجعـي، ولاسـیما الأشـهاد علـى الرجعـة، وا

بحـث الـذي تنـاول فـي الموضوع من أهمیـة، توكلـت علـى االله وقـررت ان أتقـدم بهـذا ال
مســائله موضــوعاً هامــاً، وواقعیــاً، یقــع فیــه كثیــر مــن المســلمین الیــوم، بینــتُ فیــه آراء 
ـــــة، والشـــــافعیة  ـــــة، والمالكی الســـــادة الفقهـــــاء مـــــن أصـــــحاب المـــــذاهب الأربعـــــة، الحنفی

.والحنابلة، وأضفت إلیهم الظاهریة، والزیدیة، والإمامیة، مرتبةً بحسب الأسبقیة
:ثأما خطة البح

اقتضـــت طبیعـــة البحـــث ان اقســــمه إلـــى تمهیـــد، وســــتة مباحـــث، تناولـــت فــــي 
المبحــــث الأول مشــــروعیة الطــــلاق، مــــن الكتــــاب والســــنة، والإجمــــاع، وأقســــامه وفیــــه 
مطلبــــان، وتناولــــت فــــي المبحــــث الثــــاني التعریــــف بالرجعــــة عنــــد أصــــحاب المــــذاهب 

ة، ثــم المبحــث الثالـــث الإســلامیة، مبینــاً المعنــى الــذي اتفــق علیـــه الفقهــاء فــي الرجعــ
ذكرتُ فیه مشروعیة الرجعة، من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمبحث الرابع تحـدثتُ 

. فیه عن الحكمة من إباحة الرجعة بعـد الطلقـة الأولـى والثانیـة، أمـا المبحـث السـادس
علام الزوجة بها، تضمن الاخـتلاف الفقهـي  ٕ تناولتُ فیه حكم الأشهاد على الرجعة، وا

علماء مع ذكر الأدلة التي استدل بها كل مذهب، ثم اذكر في نهایة كل مسـألة بین ال
الرأي الراجح فیما یبدو لي، معتمـداً فـي ذلـك علـى قـوة الأدلـة والمناسـب الآن والأولـى 

وأمـا الخاتمـة فقــد ذكـرتُ فیهـا وبشــكل مـوجز أهـم النتــائج التـي توصـلتُ إلیهــا . للإفتـاء
.من خلال البحث

:وأخیراً 
جهــد بــذلتُ فیــه مــا بوســعي فــي ســبیل ان یخــرج بهــذه الصــورة، راجیــاً االله فهــذا 

تعالى ان یجعله خالصاً لوجهه الكریم، وان أكون قد قدمتُ خدمة نافعة لأمة الحبیـب 
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، فهـذا فضـل محمد  ، فان كنـتُ قـد وفقـتُ لمـا سـعیت إلیـه، ووصـلتُ إلـى مـا ابتغیـتُ
وان كنــتُ قصــرت، أو أخطــأت فــذلك مــن االله تعــالى، وحســن رعایتــه، وجمیــل توفیقــه، 

.من عندي، راجیاً المعذرة، ان وجدت زلة قدم، أو سبق قلم

ٌ أبــــــــــــريءومــــــــــــا  ـــــــدرأســـــــهونفســــــــــــي إننــــــــــــي بشــــــــــــر ـــــــي ق واخطـــــــىء مـــــــالم یحمن

واالله حسبنا ونعم الوكیل، وفضله علینا جزیل، وبإجابة دعائنا قدیر وجدیر وصلى االله 
على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تـمـهـید
قبـــل أن ادخـــلَ فـــي تفاصـــیل البحـــث الخـــاص فـــي اخـــتلاف الفقهـــاء فـــي هـــذه 
المسألة والتي لا یخفى علـى كـل ذي لـب أنهـا مـن الأهمیـة بمكـان، أَودُ ان أعـرجَ فـي 
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هــذه المقدمــة التمهیدیــة وأمــرُّ مــروراً ســریعاً أحــاول فیــه الاختصــار؛ لأبــین مشــروعیة 
ثم أبین بعد ذلـك أقسـام الطـلاق التـي ى، وفي سنة النبي الطلاق في كتاب االله تعال

والمســــتمدةُ مــــن مصــــدري التشــــریع الإســــلامي، -رحمهــــم االله تعــــالى–بینهــــا فقهاؤنــــا 
والغایــة مــن بیــان ذلــك؛ لأن موضــوع البحــث لــه علاقــة ومســاس بــل . الكتــاب، والســنة

ومـن ثـم أصـل ومشتق من احد هذه الأقسام ومنسوب إلیها ألا وهو الطلاق الرجعـي،
راجیاً االله . بالقارئ الكریم إلى لب وثمرة الموضوع وأقوال الفقهاء والحكم الراجح فیها

.ان أعطي موضوع البحث بعض حقوقه، وان یعم النفع به إن شاء االله تعالى

المبحث الأول
مشروعیة الطلاق من الكتاب والسنة والإجماع وأقسامه

-:مطلبان: وفیه
المطلب الأول

شروعیة الطلاقم
.من الكتاب العزیز: أولاً 

:إن مشروعیة الطلاق في كتاب االله تعالى في مواضعَ كثیرة نذكر منها
انٍ : قوله تعالى.أ سَ حْ إِ یحٌ بِ رِ وفٍ أَوْ تَسْ رُ عْ مَ اكٌ بِ سَ مْ رَّتَانِ فَإِ .)١(الطَّلاقُ مَ

الطـــــلاق هـــــو حـــــل العصـــــمة المنعقـــــدة بـــــین الأزواج بألفـــــاظ : (قـــــال القرطبـــــي
.)٢()خصوصة والطلاق مباح بهذه الآیة وبغیرهام
وفٍ أَوْ : قولــــه تعــــالى.ب ــــرُ عْ مَ ــــكُوهُنَّ بِ سِ ــــنَّ فَأَمْ لَهُ نَ أَجَ لَغْ ــــبَ ــــاءَ فَ ــــتُمُ النِّسَ ا طَلَّقْ وَإِذَ

ـهُ  لِـكَ فَقَـدْ ظَلَـمَ نَفْسَ لْ ذَ نْ یَفْعَ مَ تَدُوا وَ رَاراً لِتَعْ كُوهُنَّ ضِ سِ وفٍ وَلا تُمْ رُ عْ مَ وهُنَّ بِ رِّحُ سَ

.٢٢٩/ ٢: سورة البقرة)١(
.٥٥/ ٤: الجامع لأحكام القرآن)٢(
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ــنَ  مْ مِ كُ ــیْ لَ لَ عَ ــزَ ــا أَنْ مَ مْ وَ كُ ــیْ لَ ــتَ اللَّــهِ عَ مَ عْ وا نِ ــرُ كُ واً وَاذْ ــزُ ــاتِ اللَّــهِ هُ ــذُوا آیَ وَلا تَتَّخِ
لِیمٌ  ءٍ عَ كُلِّ شَيْ وا أَنَّ اللَّهَ بِ لَمُ هِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْ مْ بِ ظُكُ ةِ یَعِ مَ كْ تَابِ وَالْحِ .)١(الْكِ

وهُنَّ فیكــون المعنــى . معنــاه الطــلاقوالتســریح فــي هــذه الآیــة وغیرهــا  ــرِّحُ أَوْ سَ
وفٍ  رُ عْ مَ .)٢(یعني فطلقوهنبِ

.مشروعیة الطلاق من السنة النبویة المطهرة: ثانیاً 
عندما طلق امرأته وهي حـائض ما ورد في الصحیحین في حدیث ابن عمر .أ

ثــم إن شـــاء... مــره فلیراجعهــا : ((فقــالفســأل عمــر بــن الخطــاب رســـول االله 
سَّ  فإن بدا له ان یطلقهـا : ((وفي روایة)). امسك بعدُ، وان شاء طلق قبل ان یَمَ

. )٣())فلیطلقها طاهراً من حیضها
رضـــي االله -طلَّــق أم المــؤمنین حفصــة ان النبــي مــا ورد عــن ســیدنا عمــر .ب

. )٤(ثم راجعها-عنها
ا كـــــان فیـــــه جـــــواز التطلیـــــق وانـــــه لا ینـــــافي الكمـــــال إذ: قـــــال الإمـــــام الســـــندي

.)٥(لمصلحة
.ومن الإجماع: ثالثاً 

نقل القرطبي عن بعض العلماء الإجمـاع علـى أنَّ مـن طلَّـقَ امرأتـه طـاهراً فـي 
ــها فیــه انــه مطلــق للســنة، وللعــدة التــي أمــر االله بهــا، وأن لــه الرجعــة إذا  طهــر لــم یَمسّ

.٢٣١/ ٢: سورة البقرة)١(
.١٠١/ ٤: الجامع لأحكام القرآن)٢(
.٣٠٧/ ١٠: ؛ صحیح مسلم بشرح النووي٤٣٥، ٤٢٩/ ٩: صحیح البخاري مع الفتح)٣(
.٤٠٣/ ٣: ؛ السنن الكبرى٦٢٢/ ١: سنن ابن ماجه بشرح السندي)٤(
.٦٢٢/ ١: شرح السندي على سنن ابن ماجة)٥(
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من خاطب-أي الزوج–كانت مدخولاً بها قبل ان تنقضي عدتها، فإذا انقضت فهو 
طّاب .الخُ

جماع الأمة على ان الطلاق مباح غیـرُ محظـور ولـیس  ٕ فدل الكتاب والسنة، وا
.  )١(في النهي عنه ولا في المنع منه خبر یثبت

المطلب الثاني
أقسام الطلاق

قســم علمــاء الشــریعة الطــلاق إلــى عــدة أقســام وباعتبــارات مختلفــة، فمــن حیــث 
: المشروعیة ینقسم إلى

.الطلاق السني.١
.الطلاق البدعي.٢

كـأن . هو الموافق للتطلیق الذي جاءت به سـنة رسـول االله :)٢(الطلاق السني: أولاً 
یكــون قــد طلقهــا طلقــة واحــدة رجعیــة فــي طهــر لا جمــاع فیــه ویتركهــا حتــى تنقضــي 
عـدتها، وهـذا یسـمى أیضـاً بـالطلاق الأحسـن أو ان یطلقهـا ثلاثـاً فـي ثلاثـة أطهــار لا 

ذوات الحــیض، وان كانــت آیســه أو صــغیرة فعنــد أول كــل جمــاع فیــه ان كانــت مــن 
.   )٣(وهذا یسمى بالطلاق الحسن. شهر

.٥٦/ ٤: الجامع لأحكام القرآن)١(
لیس المراد بالطلاق السني ان الطلاق سنة لأن ابغض الحلال إلى االله الطلاق ولو واحدة، )٢(

نما أراد الطلاق الذي أذنت السنة في فعله، وهو الذي یقابل البدعي ٕ : حاشیة الخرشي: ینظر. وا
٤٤٧/ ٤.
. ٧٢ص: وما بعدها؛ متن ملتقى الأبحر٤٣١/ ٤: رد المحتار مع الدر المختار: ینظر)٣(

هـو مشــروع غیـر حـرام وبــذلك یشـمل الواجــب، -أي الســني–وعلـى هــذا فـالطلاق علــى هـذا النـوع : قلـتُ 
.لأن الطلاق تعتریه هذه الأحكام. والمندوب، والمكروه، والجائز

ل الشقاق بین الزوجین ولا یمكن لهما الاستقامة على الزواج كمـا إذا إذا حص: ففي صور منها: فالواجب
.رأى ذلك الحكمان

.في حالة إذا كانت الزوجة غیر عفیفة: المندوب
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وهو الحرام، نسبة إلـى البدعـة أي الشـيء الـذي لـم یعـرف فـي : الطلاق البدعي: ثانیاً 
الشرع فالطلاق الموصوف به غیـر مشـروع حـرام، لمـا فیـه مـن الأضـرار بالزوجـة فـي 

. )١(ع الطریق أمام الزوج ویمنعه من مراجعتهاإطالة العدة؛ ولأن بعضه یقط
:وینقسم الطلاق أیضاً من حیث وقوعه إلى قسمین

.كما إذا وقع بغیر سبب مع استقامة الحال: المكروه
ففـي إذا كـان لا یریـدها ولا تطیـب نفسـه ان یتحمـل مؤنتهـا، مـن غیـر حصـول غـرض الاسـتمتاع : الجائز

.هذه الحالة لا یكون مكروهاً 
فهــو مــا كــان بــدعاً كمــا ســنأتي علــى بیــان أقســام الطــلاق البــدعي فــالطلاق الحــرام لــیس مــن : وأمــا الحــرام

.أقسام الطلاق السني
؛ حاشــــیة ٢٣٥/ ٨: ؛ المغنــــي٤٢٨، ٤٢٧/ ٩: ومــــا بعــــدها؛ فــــتح البــــاري٤٣٤/ ٢٠: المجمــــوع: ینظــــر

.٤٢٧/ ٣: البجیرمي
؛ حاشــیة ٢٣٥/ ٨: ؛ المغنــي٤٢٨، ٤٢٧/ ٩: ومــا بعــدها؛ فــتح البــاري٤٣٤/ ٢٠: مــوعالمج: ینظــر)١(

.٤٣٤/ ٤: ؛ حاشیة ابن عابدین٤٢٧/ ٣: البجیرمي
:ومن أمثلة الطلاق البدعي

.كأن یطلقها ثلاثاً بلفظ واحد في مجلس واحد.أ
.أو یطلقها وهي حائض ولو واحدة ان كان مدخولاً بها.ب
.جامعها فیهأو كأن یكون طلقها في طهر .ج
.أو طلقها ثلاثاً متفرقة في طهر واحد دون تخلل رجعه بین التطلیقات.د

؛ المغنــي ٤٤٨/ ٤: ؛ حاشــیة الخرشــي مــع مختصــر ســیدي خلیــل٤٣٤/ ٤: حاشــیة ابــن عابــدین: ینظــر
. ٤٢٧/ ٣: ؛ حاشیة البجیرمي٢٣٨/ ٨: لابن قدامة

:ومما یجب التنبیه علیه
:التي ذكرناها آنفاً ولا یكون طلاقاً بدعیاً، ومن أمثلة ذلكانه قد یقع الطلاق في بعض الحالات

.طلاق غیر المدخول بها في الحیض، فلیس بطلاق بدعة؛ لأنه لا یوجد تطویل العدة.أ
وكذا طلاقها في الحیض وهي حامل كمـا یقـول الشـافعیة فعنـدهم الحامـل تحـیض، فلـیس بدعـة؛ لأن .ب

.ویل عدتهاالحامل تعتد بالحمل، فلا یؤثر الحیض في تط
وطلاق من لا تحمل في الطهر المجامع فیه،وهي الصـغیرة والآیسـة مـن الحـیض، فلـیس ببدعـة لان .ج

تحــریم الطــلاق للنــدم علــى الولــد، أو للریبــة بمــا تعتــد بــه مــن الحمــل والإقــراء وهــذا لا یوجــد فــي حــق 
.الصغیرة والآیسة

.لى الولد وقد علم الولدوطلاق من استبان حملها أیضاً لیس ببدعة، لأن المنع للندم ع.د
.وقد أطلق الماوردي على هذا الأنواع من الطلاق، الطلاق الذي لیس فیه سنة ولا بدعة

١١٥/ ١٠: وما بعدها؛ الحاوي للماوردي٤٢٨، ٤٢٧/ ٢٠: المجموع مع المهذب: ینظر
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.الطلاق البائن.١
.الطلاق الرجعي.٢

:وینقسم إلى قسمین: الطلاق البائن: أولاً 
وهو الطلاق الواقع بخلع، أو طلاق غیر المدخول بها بأقل : بائن بینونة صغرى.أ

مطلــق بعــده إعــادة زوجتـــه إلــى عصــمته بعقـــد مــن ثــلاث تطلیقــات، ویســـتطیع ال
.ومهر مستأنفین

وهو طلاق الرجل لزوجته ثلاثاً بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة : البائن بینونة كبرى.ب
ثلاثاً، ولا یستطیع الزوج بعده إعادة الزوجة إلى عصمته إلا بعد ان تتزوج بآخر 

لاق أو موت، وتعتد منه، زواجاً صحیحاً، ویدخل بها دخولاً حقیقیاً ثم یفارقها بط
.وبعد انتهاء العدة تعود إلى زوجها الأول بعقد جدید، ومهر جدید

هو الطلاق الواقع بصریحة أي بحروف الطلاق بعد الدخول، :الطلاق الرجعي: ثانیاً 
وهــذا النــوع مــن الطــلاق والرجعــة فیــه هــو . )١(غیــر مقــرون بعــوض، ولا بعــدد الــثلاث

إذن فــي الطــلاق الرجعــي یملــك الــزوج . ذن االله تعــالىالــذي ســیكون موضــوع بحثنــا بــإ
إعــادة زوجتــه المطلقــة منــه إلــى عصــمته علــى مهرهــا ونكاحهــا الســابقین شــریطة عــدم 
انقضاء عدتها؛ لأنه بانقضائها، صار الطلاق بائناً بینونةً صغرى، كما سـنأتي علـى 

عــادة الزوجــة واســتمر . ذلــك عنــد ذكــر شــروط الرجعــة ٕ ار الحیـــاة قبـــل انقضــاء العــدة وا
الزوجیــة فــي هــذا النــوع مــن الطــلاق یصــح بــالقول كمــا ذهــب إلــى هــذا الشــافعیة ومــن 
معهـم، ویصــح بالفعــل أیضــاً كمــا ذهــب إلـى هــذا الحنفیــة ومــن واقعهــم، كــأن یجامعهــا 

؛ الطــــلاق وألفاظــــه ٢٧٣/ ٨: ومــــا بعــــدها؛ المغنــــي٤٦٠/ ٤: حاشــــیة ابــــن عابــــدین: ینظــــر)١(
.٢٣: معاصرةال
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ومن المعلوم ان الشریعة الإسلامیة تدور مـع المصـلحة . )١(فاعتبروا ذلك ارتجاعاً لها
شـارع الحكـیم الإبقـاء علـى الحیـاة الزوجیـة وعطائهـا فرصـة وجوداً وعدماً كان هـدف ال

الاسـتمرار وذلــك عــن طریــق التـدرج فــي معالجــة داء الشــقاق الـذي یحصــل بــین ركنــي 
الأســرة الإســلامیة، ومــن التــدرج الرجعــة بعــد ان حصــل مــا حصــل مــن الخصــام بــین 
الــزوجین علــى اثــر طــلاق، لكــي یتــدارك الأمــر ویصــلح كــل مــن الــزوجین مــا حصــل 

.بینهما
فكان من الآثار المترتبة على الطلاق الرجعي الحـق للـزوج الـذي بیـده عصـمة 
النكاح ان یعود ویراجع زوجته أثناء عدتها بالشـروط التـي سـأتناولها بالبحـث فـي هـذا 

رحمهــم االله –الموضــوع الهــام، وبیــان أحكــام ذلــك كلــه مــن خــلال آراء وأدلــة الفقهــاء 
.-تعالى

المبحث الثاني
تعریف بالرجعةال

.الرجعة في اللغة: أولاً 
بفــتح الــراء وكســرها، والفــتح أفصــح ورجــع یرجــع رجوعــاً إذا عــاد، ولــه : الرجعــة

.وراجع الرجل امرأته أي عود المطلق إلى مطلقته. على امرأته رجعة

.٦٨٢/ ٢٠: ؛ المجموع مع المهذب٢٨٦/ ٣: بدائع الصنائع: ینظر)١(
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ـــى نفســـه بعـــد  وارتجـــع المـــرأة وراجعهـــا مراجعـــة ورجاعـــاً، أي بمعنـــى رجعهـــا إل
. )١(الطلاق

.لرجعة في الاصطلاحا: ثانیاً 
عــرف الفقهــاء مــن أصــحاب المــذاهب الأربعــة وغیــرهم الرجعــة بتعــاریف كثیــرة 

:نذكر منها الآتي
: تعریف أئمة الحنفیة.١

اســتدامة الملــك القــائم، ومنعــه مــن الــزوال، وفســخ الســبب المنعقــد : الرجعــة هــي
.)٢(لزوال الملك

إذن هـــي . )٣(عـــدةاســـتدامة الملـــك القـــائم بـــلا عـــوض مـــا دامـــت فـــي ال: أو هـــي
استدامة الملك وبناءً على هذا فالطلاق الرجعي عند الحنفیـة یترتـب علیـه عـدم حرمـة 
الــوطء لان بفعلــه هــذا اســتدام الملــك القــائم، وكــذا الخلــوة بالمطلقــة الرجعیــة جــائزٌ ان 

.قصد الرجعة وألا تكره كراهة تنزیه

:تعریف أئمة المالكیة.٢
.)٤(للعصمة من غیر تجدید عقدعود الزوجة المطلقة : الرجعة هي

.)٢(حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها)١(هي رفع الزوج أو الحاكم: وقال بعضهم

/ ٨: ؛ لســان العــرب لابــن منظــور٥١٢/ ١: معجــم مقــاییس اللغــة، بــاب الــراء والجــیم: ینظــر)١(
.٢٣٤: ؛ مختار الصحاح٩٣٠: ؛ القاموس المحیط للفیروز آبادي١١٥

.٢٨٥/ ٣: بدائع الصنائع)٢(
.٣٩/ ٢: ؛ حاشیة ابن عابدین٢٣/ ٥: مع تنویر الأبصارالدر المختار)٣(
.٣٢٧/ ٣: حاشیة الدسوقي)٤(
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:تعریف أئمة الشافعیة.٣
رد المــرأة إلــى النكــاح مــن طــلاق غیــر بــائن فــي : عــرف الشــافعیة الرجعــة بأنهــا

.   )٣(العدة على وجه مخصوص
:تعریف أئمة الحنابلة.٤

جـــة المطلقـــة والغیـــر بـــائن إلـــى مـــا كانـــت علیـــه بغیـــر إعـــادة الزو : الرجعـــة هـــي
.)٤(عقد
:تعریف الظاهریة.٥

تعریفـــاً ظـــاهراً -رحمـــه االله تعـــالى–لـــم یكـــن عنـــد الإمـــام ابـــن حـــزم الظـــاهري 
نمـــا أشـــار إلــى معنـــى الرجعــة وأنهـــا الإمســـاك  ٕ مســتقلاً للرجعـــة كحــال بقیـــة الفقهــاء، وا

.دتهاللزوج المطلق زوجته اقل من الثلاث مالم تنقض ع
).ومن الرجعة من طلق امرأته تطلیقه أو تطلیقتین: (فقال

المطلقــة طلاقــاً رجعیــاً هــي زوجــة للــذي طلقهــا مــالم : (وقــال فــي موضــع آخــر
.)٥(...)تنقض عدتها 

:تعریف الزیدیة.٦

وأشــار العلامــة الخرشــي بــذكر الحــاكم هنــا، لأنــه فــي حالــة إذا طلــق الــزوج طلاقــاً رجعیــاً فــي )١(
/ ٤: حاشــیة الخرشــي: ینظــر. الحــیض وامتنــع الــزوج مــن الرجعــة، فــأن الحــاكم یرتجــع لــه جبــراً 

٥٤٧.
.٥٤٧/ ٤: یة الخرشيحاش)٢(
.٦٦٦/ ٢٠: المجموع شرح المهذب)٣(
.٩٨/ ١: ؛ نیل المآرب بشرح دلیل الطالب٣٦٠/ ٥: كشاف القناع: ینظر)٤(
.٣٠٤/ ١٠: المحلى)٥(



١١١

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

ورجوعهــا إلــى مقصــود الزوجیــة -أي الزوجــة المطلقــة–ایواؤهــا : الرجعــة هــي
.)١(الذي هو المس

:تعریف الإمامیة.٧
: عرفهــــا الصــــادق الشــــیرازي مــــن خــــلال تعلیقاتــــه علــــى شــــرائع الإســــلام بأنهــــا

.)٢()الرجوع إلى الزوجة في العدة(
رحمهــــم االله –وبعــــد العــــرض الســــابق لتعــــاریف الرجعــــة التــــي أوردهــــا فقهاؤنــــا 

تبــین لــي أن معــاني الرجعــة كلهــا واحــدة عنــد الجمیــع وهــي اســتدامة النكــاح -تعــالى
ه لا زال قائمـاً مـا دامــت المطلقـة فـي العــدة، وانـه بإمكـان الــزوج ومنعـه مـن الـزوال وانــ

ان أراد . إعادة الزوجة المطلقة إلى عصمته متى شـاء، مـن غیـر عقـد ومهـر جدیـدین
فعلاً العود إلى مقصود الزوجیة، والرغبة في زوجته دون القصد من مراجعتها تطویل 

جـاء فـي صـریح القـرآن الكــریم العـدة علیهـا، وقصـد الأضـرار بهـا، لأن ذلـك ینـافي مـا 
هُ : في قوله تعالى لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ لْ ذَ نْ یَفْعَ مَ تَدُوا وَ رَاراً لِتَعْ كُوهُنَّ ضِ سِ .)٣(وَلا تُمْ

.١٠٢/ ٤: الروض النضیر: ینظر)١(
.٢١/ ٣: تعلیقات السید صادق الشیرازي بهامش شرائع الإسلام: ینظر)٢(
.٢٣١/ ٢: سورة البقرة)٣(



١١٢

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

المبحث الثالث
مشروعیة الرجعة

ســیما فــي أحكــام ان المطّلــع فــي كتــاب االله تعــالى وتفســیره، وفــي ســنة النبــي 
مشروعیة الرجعة واضحة وصـریحة، فأحببـتُ ان أتنـاول فـي الطلاق یجد الأدلة على 

هــذا المبحــث مشــروعیتها مــن الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، لیكــون القــاري الكــریم علــى 
علم وبینة من ان موضوع الرجعة من المواضیع التي أخذت اهتماماً وتأكیداً من قبـل 

ة علــى رعایــة نعمــة الشــارع الحكــیم، لمــا فیــه مــن الأهمیــة، وحــرص الشــریعة الإســلامی
.بها على بني آدم-تبارك وتعالى–الحیاة الزوجیة، التي انعم االله 

لیــك : فــأقول ٕ مشــروعیة الرجعــة ثابتــة فــي الكتــاب، والســنة النبویــة، والإجمــاع وا
:بیان وتفصیل ذلك وكالآتي

.الكتاب العزیز: أولاً 
:ر منهاذُكرت مشروعیة الرجعة في كتاب االله تعالى في مواضع كثیرة نذك

انٍ : قوله تعالى.١ سَ حْ إِ یحٌ بِ رِ وفٍ أَوْ تَسْ رُ عْ مَ اكٌ بِ سَ مْ رَّتَانِ فَإِ .)١(الطَّلاقُ مَ
وفٍ أَوْ : قولــــه تعــــالى.٢ ــــرُ عْ مَ ــــكُوهُنَّ بِ سِ ــــنَّ فَأَمْ لَهُ نَ أَجَ لَغْ ــــبَ ــــاءَ فَ ــــتُمُ النِّسَ ا طَلَّقْ وَإِذَ

رَاراً لِ  كُوهُنَّ ضِ سِ وفٍ وَلا تُمْ رُ عْ مَ وهُنَّ بِ رِّحُ ـهُ سَ لِـكَ فَقَـدْ ظَلَـمَ نَفْسَ لْ ذَ نْ یَفْعَ مَ تَدُوا وَ تَعْ
ــنَ  مْ مِ كُ ــیْ لَ لَ عَ ــزَ ــا أَنْ مَ مْ وَ كُ ــیْ لَ ــتَ اللَّــهِ عَ مَ عْ وا نِ ــرُ كُ واً وَاذْ ــزُ ــاتِ اللَّــهِ هُ ــذُوا آیَ وَلا تَتَّخِ

وا أَنَّ اللَّهَ بِ  لَمُ هِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْ مْ بِ ظُكُ ةِ یَعِ مَ كْ تَابِ وَالْحِ لِیمٌ الْكِ ءٍ عَ .)٢(كُلِّ شَيْ

:وجه الدلالة

.٢٢٩/ ٢: سورة البقرة)١(
.٢٣١/ ٢: سورة البقرة)٢(



١١٣

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

ان المراد بالإمساك بالمعروف في الآیتین هو الرجعة في العـدة، وأمـا التسـریح 
بإحسان هو تركهـا بـلا ارتجـاع حتـى تنقضـي عـدتها، وفـي ذلـك إحسـان إلیهـا إن وقـع 

. )١(ندم بینهما
بُعُولَتُهُنَّ : قوله تعالى.٣ نَّ )٢(وَ رَدِّهِ قُّ بِ .)٣(أَحَ

نَّ : : قـــال القرطبـــي فـــي قولـــه تعـــالى ـــرَدِّهِ ـــقُّ بِ أي بمـــراجعتهن وهـــذا حكـــم أَحَ
.)٤(خاص فیمن طلاقها دون الثلاث

راً : وقوله تعالى لِكَ أَمْ دَ ذَ ثُ بَعْ دِ لَّ اللَّهَ یُحْ .)٥(لَعَ
یعنـــي الرجعـــة، فـــدلت هـــذه الآیـــة علـــى إباحـــة الرجعـــة واختیــــار : قـــال النـــووي

.)٦(رازاً من الندم في الثلاث، وان وقوعه في إقراء العدة أفضلالطلاق الرجعي، احت
.من السُنة النبویة: ثانیاً 

وفیــه انــه . فــي الصــحیحین الــذي تقــدم أول البــابحــدیث عبــد االله بــن عمــر .١
.أمره بمراجعتهاطلق زوجته وهي حائض وان النبي 

ان النبـي الذي تقـدم أول البـاب أیضـاً وفیـهحدیث سیدنا عمر بن الخطاب .٢

.ثم راجعها-رضـي االله عنها-طلق أم المؤمنین السیدة حفصة 
:وجه الدلالة من ذلك

٢٨٥/ ٣: ؛ بدائع الصنائع٦٦/ ٤: الجامع لأحكام القرآن: ینظر)١(
البعولــة جمــع البعــل، وهــو الــزوج، ســمي بعــلاً لعلــوه علــى الزوجــة بمــا قــد ملكــه مــن زوجیتهــا )٢(

لاً : ومنه قوله تعالى ونَ بَعْ عُ .أي رباً لعلوه في الربوبیة. ١٢٥/الصافاتسورة أَتَدْ
.٢٢٨/ ٢: سورة البقرة)٣(
.٤٧/ ٤: الجامع لأحكام القرآن)٤(
.١/ ٦٥: سورة الطلاق)٥(
.٦٧٠/ ٢٠: المجموع شرح المهذب)٦(



١١٤

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

علــى فهــذه أدلــةٌ صــحیحة وصــریحة قولیــة وفعلیــة مــن قبــل صــاحب الشــرع 
.مشروعیة الرجعة من السنة النبویة المطهرة

.الإجماع: ثالثاً 
من طلـق امرأتـه التـي نقل بعض العلماء إجماع الأمة على جواز الرجعة، وان 

، وهي ممن یلزمها عدة مـن ذلـك الطـلاق، فطلاقهـا  نكحها نكاحاً صحیحاً طلاق سنةٍ
مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتهـا شـاءت أو أبـت بـلا ولـي ولا صـداق، مادامـت فـي 

.)١(العدة، وأنهما یتوارثان مالم تنقض العدة

المبحث الرابع
ة الأولى والثانیةالحكمة من إباحة الرجعة بعد الطلق

نمـا شـرع  ٕ الطلاقُ ابغض الحلال إلى االله تعالى كما نـص الشـارع علـى ذلـك، وا
تكمیلاً للنكاح، ولهذا لـم یجعلـه لازمـاً للـزوج مـن أول الأمـر، بـل أبـاح لـه الرجعـة بعـد 
ـل لكـل منهمـا  الطلقة الأولى والثانیة؛ لأن الشیطان قـد یـدخل بـین العشـیرین حتـى یخیّ

احبه لا یصلح لعشرته، وأن المصلحة في فرقته، فإذا طلـق الرجـل عند غضبه ان ص
زوجتــه فــي هــذه الحالــة، ثــم ذهــب عنــه شــیطانه، ورجــع إلــى رشــده، وعلــم ان نفســه قــد 
كذبته، ندم على ما فرط منه، لذلك جعل له الشارع الحكیم فرصة للتـدارك حیـث أمـر 

أبـاح لـه فیهـا الرجعـة -أشـهروالغالـب أنهـا فـي ثلاثـة –المرأة ان تتربّص ثلاثةُ قـروء 
فــإذا رغــب فــي زوجتــه وجــد الســبیل إلــى ردهــا ممكنــاً والبــاب مفتوحــاً، فراجــع زوجتــه، 
وأعاد إلى یده ما أخرجته ید الغضب ونزغات الشیطان، ثـم لا یـؤمن غلبـات الطبـاع، 
ونزعات الشیطان من المعاودة، فیمكن من ذلك أیضاً فطلق مرة ثانیـة، وبعـدها تاقـت 

.١٢٨٢/ ٣: الإقناع في مسائل الإجماع: ینظر)١(
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الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

یها، وكان له رغبة فیها وصرف مقلـب القلـوب قلبـه إلـى محبتهـا، بعـد ان ذاقـا نفسه إل
من مرارة الطلاق مرتین، وألم الوحشة ما یكون زاجراً لهما؛ فلا یشرع هو بالطلاق ولا 

قـد : حصل منها ما یغضبه، فإذا طلق الثالثة جاء مالا مرد له من أمر االله، وقیـل لـه
لثانیـــة ولـــم یبـــق لـــك علیهـــا بعـــد الثالثـــة ســـبیل، لا انـــدفعت حاجتـــك بـــالمرة الأولـــى، وا

باختیارك، ولا باختیارها فإذا علم ان الثالثة فراق بینه وبینها وأنها القاضیة امسك عن 
إیقاعها، فإذا أوقعها علم ان هناك أسباباً حقیقیـة، وأن الباعـث لـه علیهـا فكـر ورویـه، 

حة فــي تحریمهــا علیــه بعــدها لا نزعــة شــیطانیة، لــذلك رأى الشــارع الحكــیم أن المصــل
-أي بعـد ان تتـزوج بغیـره–فـان قـدّر رجوعهـا إلیـه بعـد ذلـك . حتى تـنكح زوجـاً غیـره

أصبح كل منهما مـوّطن الـنفس صـادق العزیمـة فـي السـیر علـى مـا یرضـي صـاحبه، 
فیستئنفا حیاة الزوجیة الجدیدة متضافرین على فتح باب السعادة، والسیر فیها بنفوس 

وتلــك آیــة مــن آیــات الحكمــة الإلهیــة التــي أودعهــا التشــریع . مطمئنــةمرضــیة وقلــوب
.  المنزل على سید الأنبیاء والمرسلین 
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الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

المبحث الخامس
شروط الرجعة

بعـد ان تناولنــا فــي مباحــث ســابقة فــي هـذا البحــث ثبــوت وجــواز مشــروعیة الرجعــة 
ا وفـي هــذا المبحــث مـن الكتــاب والسـنة، وكــذا الحكمـة مــن إباحتهـا، أرى مــن المناسـب هنــ

ان أتنـاول الشـروط التــي ذكرهـا الفقهــاء لكـي تكــون الرجعـة معتبــرةً وصـحیحة، فالرجعــة لا 
لا فـــلا، والیـــك هـــذه  ٕ ـــوفرت هـــذه الشـــروط فهـــي صـــحیحة وا ـــإذا مـــا ت تصـــح إلا بشـــروط، ف

:الشروط وعلى التفصیل الآتي
ق وهــــو مــــا یســــمى بــــالطلاق الرجعــــي لا الطــــلا–ان یكــــون الطــــلاق دون الــــثلاث .١

فـــان كـــان ثلاثـــاً حرمـــت علیـــه حتـــى تـــنكح زوجـــاً غیـــره، وســـواء جمـــع بـــین -البـــائن
ـلُّ لَـهُ : الثلاث أو فرقها، قبل الدخول كانت أو بعده، قال تعالى ـا فَـلا تَحِ فَإِنْ طَلَّقَهَ

رَهُ  یْ جاً غَ وْ حَ زَ كِ تَّى تَنْ دُ حَ نْ بَعْ .)٢()١(مِ
رجعة فیه، لأنه لا عدة علـى غیـر ان یكون الطلاق بعد الدخول، فان كان قبله فلا.٢

ــلِ أَنْ : المــدخول بهــا، والرجعــة تملــك فــي العــدة، قــال تعــالى ــنْ قَبْ ــوهُنَّ مِ ــمَّ طَلَّقْتُمُ ثُ
ا تَدُّونَهَ دَّةٍ تَعْ نْ عِ نَّ مِ هِ لَیْ مْ عَ ا لَكُ سُّوهُنَّ فَمَ .)٤()٣(تَمَ

یـــه، لأن بعـــوض فـــلا رجعـــة ف)٥(ان یكـــون الطـــلاق بغیـــر عـــوض، فـــان كـــان خلعـــاً .٣
العــوض فــي الطــلاق إنمــا جعــل لتفتــدي المــرأة نفســها مــن الــزوج، فــإذا كــان الطــلاق 

.)٦(كذلك لا تصح الرجعة
.٢٣٠/ ٢: سورة البقرة)١(
.٦٧٠/ ٢٠: ؛ المجموع١٥٨/ ٤: شرح العنایة بهامش فتح القدیر: ینظر)٢(
.٤٩/ ٣٣: سورة الأحزاب)٣(
.  ٦٧٠/ ٢٠: المجموع: ینظر)٤(
هو فرقة بین الزوجین بعوض مقصود راجـع لجهـة الـزوج، كـأن تكـره المـرأة زوجهـا أمـا :الخلع)٥(

لقــــبح منظــــرٍ أو ســــوء عشــــرةٍ وخافــــت ألا تــــؤدي حقــــه علیهــــا جــــاز لهــــا ان تــــدفع لــــه مــــالاً لكــــي 
ــهِ : الىیخلعها،قـال تعـ تْ بِ ــا افْتـَدَ یمَ ـا فِ مَ هِ لَیْ ــاحَ عَ نَ ودَ اللَّـهِ فَــلا جُ ــدُ ـا حُ فْــتُمْ أَلاَّ یُقِیمَ نْ خِ ســورة فَــإِ

.وما بعدها٢٧٠/ ٢٠:المجموع مع المهذب:ینظر.٢٢٩/ ٢:البقرة
.٣٠٧/ ١: ؛ الروض المربع٣٦١/ ٥: ؛ كشاف القناع٦٧٠/ ٢٠: المجموع: ینظر)٦(



١١٧

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

لكــــي تصــــح -أي المــــرأة المطلقـــة طلاقــــاً رجعیــــاً –ان تكـــون باقیــــة فــــي عــــدتها .٤
، قـال تعـالى ـنَ : الرجعة إذا راجعها فان انقضت العدة فلا رجعـة حینئـذٍ لَغْ ا بَ ذَ فَـإِ

لَهُ  وفٍ أَجَ رُ عْ مَ كُوهُنَّ بِ سِ . )٢(مقاربة الأجل: ، فالمراد به)١(نَّ فَأَمْ
تصح الرجعة بالقول كما تصح بالفعـل أیضـاً كمـا ذكرنـا ذلـك سـابقاً فـي مباحـث .٥

متقدمــة، وان یكــون هــذا القــول صــادر مــن قبــل الــزوج، لا مــن قبــل الزوجــة فلــو 
بُعُـ: قالت الزوجة للزوج راجعتك لم یصح لقوله تعـالى نَّ وَ ـرَدِّهِ ـقُّ بِ )٣(ولَتُهُنَّ أَحَ

.)٤(أي أحق برجعتهن
ان تكون الرجعة منجزةٌ غیر معلقة على شرط، والى ذلك ذهـب جمهـور الفقهـاء .٦

.)٥(وقالوا بعدم صحة الرجعة إذا علقت على شرط أو أضیفت إلى المستقبل

.٢/ ٦٥: سورة الطلاق)١(
.٦٧٠/ ٢٠: المجموع: ینظر)٢(
.٢٢٨/ ٢: سورة البقرة)٣(
.٣٣٧/ ٣: ؛ مغني المحتاج٢٩٤/ ٣: بدائع الصنائع: ینظر)٤(
.٢٩٤/ ٣: بدائع الصنائع: ینظر)٥(
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الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

المبحث السادس
علام الزوجة بها)٢(الأشهاد)١(حكم ٕ على الرجعة وا
.الأشهاد على الرجعة: أولاً 

لما كانت الرجعة هي استدامة لملك الزوجیة القائم بین الزوجین، وعود الزوجة 
المطلقة لعصمة زوجها على نكاحها ومهرها السابقین من غیر تجدید عقد، ولما كان 
الزوج فعلاً له رغبة في سیر الحیاة الزوجیة على أحسن مـا یـرام، ینبغـي لـه ان یشـهد 

رجعة لكي یدلل علـى صـدق نوایـاه، وانـه نـادمٌ علـى مـا حصـل بینهمـا مـن على هذه ال
.الفراق

:ولهذا كله أقول
نقـــل ابـــن قدامـــة، والإمـــام النـــووي وغیرهمـــا إجمـــاع أهـــل العلـــم ان لـــیس للـــزوج 

-أي المطلقـة–مراجعة زوجته عند طلاقها قبل الـدخول، وكـذا لا خـلاف بیـنهم أنهـا 
.   )٣(قلیس علیها عدة في مثل هذا الطلا

وكذا لا خلاف بین العلماء أیضاً كما نقل ذلك ابـن القطـان ان للرجـل مراجعـة 
.)٤(زوجته المطلقة وهي في العدة شاءت أم أبت

. هو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفـین، بالاقتضـاء، أو التخییـر، أو الوضـع: الحكم)١(
.٣٧/ ١: ئق التنقیحالتلویح إلى كشف حقا: ینظر

اشــهدا علــى أنــي راجعــت امرأتــي أو زوجتــي، أو راجعتهــا ممــا : ان یقــول للشــاهدین: الأشــهاد)٢(
.٦٩٠/ ٢٠: المجموع: ینظر. وقع علیها من طلاقي

.١٢٨٢/ ٣: ؛ الإقناع في مسائل الإجماع٤٧١/ ٨: ؛ المغني٦٦٥/ ٢٠: المجموع:ینظر)٣(
.١٢٨٢/ ٣: اعالإقناع في مسائل الإجم: ینظر)٤(



١١٩

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

. )١(كمــا لــم یختلــف أهــل العلــم أیضــاً علــى ان الرجعــة تكــون بــالقول والأشــهاد
بـه، وحصل الخلاف بینهم في حكم هذا الأشهاد، هل هو واجب لا تصح الرجعـة إلاّ 

.أو أنه من السنة ومستحب
:اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبین

:المذهب الأول
إذا راجع الرجل زوجته المطلقة وهي في العدة، یجب في هـذه الحالـة ان : قالوا

روي . یشهد على رجعتها قبل تمـام عـدتها، فـان راجـع ولـم یشـهد كانـت الرجعـة باطلـة
الشـوكاني، وعطـاء، والزیدیـة والقاضـي أبـو الناصر مـن آل البیـت كمـا قـال: ذلك عن

بیــد، وأبــي ثــور، وابــن حــزم الظــاهري ســحاق، وأبــي عُ ٕ وهــو قــول . بكــر بــن العــلاء، وا
حدى الروایتین عن الإمام أحمد ٕ .  )٢(للإمام الشافعي، وا

:المذهب الثاني
ان الأشــهاد علــى الرجعــة ســنةٌ لــیس بواجــب، فــإذا راجــع الرجــل زوجتــه : قــالوا

قــاً رجعیــاً ولــم یشــهد صــحت الرجعــة، وعــادت الزوجــة إلــى زوجهــا وعلــى المطلقــة طلا
.ولا اثر لعدم الأشهاد على هذا النكاح. مهرها ونكاحها السابقین

.٩٢/ ٢: ؛بدایة المجتهد٤٧٤/ ٨: ؛المغني١٢٨٦/ ٣: الإقناع في مسائل الإجماع:ینظر)١(
: ؛ حلیــة العلمــاء٦٨٨/ ٢٠: ؛ المجمــوع٣١٩/ ١٠: ؛ الحــاوي الكبیــر٢٤٥/ ٢: الأم: ینظــر)٢(

؛ نیـــــل ٣٠٦/ ١٠: ؛ المحلـــــى٤٧٤/ ٨: ؛ المغنـــــي٤٨/ ٤: ؛ أحكـــــام القـــــرآن للقرطبـــــي١٢٧/ ٧
؛ فـتح بـاب ٥١٤/ ٣: ؛ مختصـر تفسـیر ابـن كثیـر٤٠٩/ ٢: ؛ السیل الجـرار٢٨٤/ ٦: الاوطار
.١٣٠/ ٢: العنایة



١٢٠

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

القاسمیة، والإمامیة، واختاره أبو بكر من الحنابلة، وروایـة عـن : روي ذلك عن
لـك، والإمـام وهو مـذهب الإمـام أبـي حنیفـة، والإمـام ما. ابن مسعود، وعامر بن یاسر

حدى الروایتین عن الإمام أحمد ٕ .)١(الشافعي في الجدید، وا
))الأدلة ومناقشتها((

قبـــل ان اذكـــر الأدلـــة التـــي اســـتدل بهـــا أصـــحاب المـــذاهب المختلفـــة فـــي هـــذه 
المســألة، أود القــول بــان ابــن رشــد القرطبــي قــد بــین الســبب الــذي اختلــف فیــه الفقهــاء 

: اس الظــــاهر، وذلــــك أن ظــــاهر قولــــه تعــــالىوســــبب الخــــلاف معارضــــة القیــــ: (فقــــال
 ْم كُ نْ لٍ مِ دْ وَيْ عَ دُوا ذَ هِ أي حـق الزوجیـة –یقتضـي الوجـوب، وتثبیـت هـذا الحـق وَأَشْ

بســـائر الحقـــوق التـــي یقبضـــها الإنســـان یقتضـــي ان لا یجـــب –القـــائم بـــین الـــزوجین 
.)٢()الأشهاد، فكان الجمع بین القیاس والآیة حمل الآیة على الندب

ـــتُ  ـــاءً علـــى مذهبـــه : قل ـــون -أي المالكیـــة–وهـــذا بن كمـــا علمنـــا فـــإنهم لا یقول
بالوجوب للسبب المذكور أعلاه من معارضة القیاس لظاهر الآیة، فكانت النتیجة ان 
الأمر في الآیة محمول على الندب عندهم وعند من یقول بقـولهم دفعـاً للتعـارض فـي 

ن یقــاس الأشــهاد علــى غیــره مــن حــین ذهــب غیــرهم ان الأمــر للوجــوب ولا علاقــة بــأ
المعاملات كالبیع وغیره التـي لا تطلـب الأشـهاد كمـا سـنعرف ذلـك مـن خـلال عـرض 

.    الأدلة ومناقشتها

؛ ١٦٢/ ٤: ؛ الهدایة مـع شـرحي العنایـة وفـتح القـدیر علیهـا٢٨٦/ ٣: بدائع الصنائع: ینظر)١(
؛ حاشیة الدسوقي ١٧٠/ ٣: ؛ مواهب الجلیل٨٤/ ٤: ؛ البحر الرائق١٣٠/ ٢: فتح باب العنایة

/ ٦: ؛ نیــــل الاوطــــار٤٧٤/ ٨: ؛ المغنــــي٦٨٨/ ٢٠: ؛ المجمــــوع٣٤١/ ٣: شــــرح الكبیــــرمــــع ال
.٢١/ ٣: ؛ شرائع الإسلام٢٨٤

.٩٢/ ٢: بدایة المجتهد)٢(
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الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

.أدلةُ أصحاب المذهب الأول: أولاً 
وفٍ : بقولــه تعــالى.١ ــرُ عْ مَ ــارِقُوهُنَّ بِ وفٍ أَوْ فَ ــرُ عْ مَ ــكُوهُنَّ بِ سِ ــنَّ فَأَمْ لَهُ ــنَ أَجَ لَغْ ا بَ ذَ ــإِ فَ

نُ  مِ ـانَ یُـؤْ ـنْ كَ ـهِ مَ ظُ بِ ـمْ یُـوعَ لِكُ ةَ لِلَّـهِ ذَ ادَ ـوا الشَّـهَ یمُ مْ وَأَقِ كُ ـنْ لٍ مِ ـدْ وَيْ عَ دُوا ذَ هِ وَأَشْ
رَجاً  خْ لْ لَهُ مَ عَ نْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْ مَ رِ وَ خِ ْ مِ الآ اللَّهِ وَالْیَوْ .)١(بِ

:وجه الدلالة
لتین، الطـلاق، والرجعـة أمر تبارك وتعالى في هذه الآیة بالأشهاد بعد ذكر حـا

والظـاهر ان الأمـرَ بالأشــهاد هـو راجــع إلـى الرجعــة، لا إلـى الطــلاق، والأمـر یقتضــي 
.)٢(الوجوب، وعلى هذا إذا راجع ولم یشهد ذوي عدل كان متعدیاً لحدود االله تعالى

انــــه اســــتباحة بضــــعٍ مقصــــود فكانــــت الشــــهادة شــــرطاً فیــــه : أضــــف إلــــى هــــذا
.)٣(كالنكاح
:وأجیب

دُوا : لأمــرَ الــوارد بالأشــهاد فــي قولــه تعــالىأن ا ــهِ هــو عطــف علــى ....وَأَشْ
وفٍ : الرجعة في قوله تعـالى ـرُ عْ مَ كُوهُنَّ بِ سِ أَوْ : ، وعلـى الطـلاق فـي قولـه تعـالىفَأَمْ

وفٍ  رُ عْ مَ ثم لم تجـب فـي الطـلاق، وهـو اقـرب المـذكورین، فكـان بـألا تجـب فَارِقُوهُنَّ بِ
ــــم یشــــهد صــــحت فــــي الرجعــــة لبعــــدها أو  لــــى، فعلــــى هــــذا تكــــون الشــــهادة نــــدباً، إن ل

هذا من جهة ومن جهة أخرى فطالما الرجعة لا تفتقر إلى الـولي، فكـذا لا . )٤(الرجعة
.)٥(تفتقر إلى الشهادة كالبیع

: قلتُ 

.٢/ ٦٥: سورة الطلاق)١(
.٤٧٤/ ٨: ؛ المغني٦٨٨/ ٢٠: ؛ المجموع٣٠٦/ ١٠: المحلى: ینظر)٢(
.المصدر نفسه: ینظر)٣(
ــــدائع الصــــنائع: ینظــــر)٤( ــــدیر علیهــــا٢٨٦/ ٣: ب ــــتح الق ــــة وف ــــة مــــع شــــرحي العنای / ٤: ؛ الهدای

.٨/ ٢٠:؛المجموع١٦٢
.المصادر السابقة: ینظر)٥(
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الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

الوجــــوب : اتفــــق الأصــــولیون ان صــــیغة الأمــــر تســــتعمل لوجــــوه عدیــــدة منهــــا
ار، والاحتقـــار، والتهدیـــد، والتأدیـــب وغیرهـــا مـــن والإرشـــاد، والنـــدب، والإباحـــة، والإخبـــ

الوجوه الأخرى، إلا ان معناه الأصلي هو الوجوب فإذا ما ورد حمل علیه إلا إذا كان 
، وحمل الأمر في مسألتنا هذه علـى  هناك قرینة تصرفه عن الوجوب فیُعمل به حینئذٍ

إلیه أصـحاب الندب لیس بأولى منه على الوجوب، بل ظاهر الخطاب یؤید ما ذهب 
ســیما إذا كــان تــرك الأشــهاد ربمــا یــؤدي إلــى ان تقــع . هــذا المــذهب القــائلین بــالوجوب

الزوجــة فــي محظــور، مــن إجابــة خطبــة مــن یخطبهــا، أو الــدخول فــي نكــاح مــن یریــد 
-أي الـزوج–نكاحها، إذ ربما تظن ان زوجها قد قلاها، وكذا الأشهادُ فیـه صـیانةً لـه 

حـلُ ویكـون فـي موضـع الـتهم وخاصـة إذا اتصـل بهـا ولأن لئلا یظـن النـاس بـه مـالا ی
.الناس عرفوه مطلقاً، فاجتناب ذلك كله واجب علیه

ان هناك أدلةً من السنة تؤیـد القـائلین بوجـوب الأشـهاد، : یضاف إلى ما ذكرنا
.سنأتي على ذكرها أثناء عرض حجج أصحاب هذا المذهب

كمــا ان الأشــهاد علــى البیــع وأمــا قیــاس الأشــهاد فــي الرجعــة علــى البیــع، أي 
:مندوب إلیه فكذا الرجعة فأظن ان هناك فرقاً بین الأمرین یتضح فیما یأتي وهو

ان مــذهب ابــن حــزم الظــاهري، والظاهریــة أوجبــوا الأشــهاد فــي البیــع، وان كــل 
من لم یشهد في بیعه أو رجعته فهو عاصٍ الله تعالى، لم یفعل ما أمره االله تعالى به، 

تُمْ : لقولــه تعــالى ا تَبَــایَعْ دُوا إِذَ ــهِ ، ونقــل ابــن حــزم ذلــك عــن بعــض الصــحابة )١(وَأَشْ
وجــابر بــن زیــد، وأبــي الشــعثاء، ومجاهــد، وعطــاء، والتــابعین، كعبــد االله بــن عمــر 

كــان ابــن عمــر إذا بــاع بنقــد أشــهد، : (فقــد روي عــن مجاهــد قولــه. والضــحاك وغیــرهم

.٢/٢٨٢: سورة البقرة)١(



١٢٣

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

ذا بـــاع بنســـیئة كتـــب واشـــهد ٕ ء بعـــض الصـــحابة والتـــابعین علـــى القـــول فهـــذه آرا. )١()وا
.بوجوب الأشهاد أیضاً في البیع فتعادلا

:والحق
ان الإجمـــاع انعقـــد علـــى ان مـــن بـــاع واشـــهد انـــه قـــد أدى مـــا علیـــه وأصـــاب 

إلا ان ذلك لا یدل على وجوب الأشهاد في البیع، نعم ان تركـه ربمـا یـؤدي . )٢(السنة
تنـازع، لكـن یبقـى الامـر بالأشـهاد نـدباً إلى الضـرر فـي بعـض الأحیـان المـؤدي إلـى ال

وان القــول بوجوبــه لا . لمــا فیــه مــن المصــلحة فــي الأغلــب مــالم یقــع عــذر یمنــع منــه
حراج، سیما في زماننا ٕ .یخفى ما فیه من صعوبة ومشقة، وا

:وعلى هذا
فعــدم الأشــهاد لا یــدل علــى عــدم صــحة البیــع، حتــى ان ابــن حــزم نفســه القائــل 

إذا حصل البیع ولم یشهد اعتبـر البیـع تامـاً وصـحیحاً لكـن مـع بوجوب الأشهاد عنده 
أما بالنسبة للرجعـة فـالأمر یختلـف، إذ لا یخفـى ان الأشـهاد فیـه مـا فیـه مـن . )٣(الإثم

عدم وقوع التجاحـد بـین الـزوجین، وألا یـتهم : الفوائد التي ترجح القائلین بوجوبه، وهي
فیـدعي الآخـر ثبـوت الزوجیـة لیـرث في إمساكها بقصد الضرر؛ ولئلا یموت أحـدهما 

.وما إلى ذلك، وهو لیس كذلك في البیع فافترقا
:ومن الأدلة الأخرى على وجوب الأشهاد.٢

.٣٩٨/ ٨: تفصیل ذلك كله في المحلى: ینظر)١(
.١٧١٦/ ٤: الإقناع في مسائل الإجماع: ینظر)٢(
.٣٩٧/ ٨: المحلى: ینظر)٣(



١٢٤

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

أنه سئل عن رجـل یطلـق امرأتـه ثـم یقـع بهـا ما روي عن عمران بن حصین 
طلقت لغیر سنةٍ وراجعت لغیر سنة، : ((ولم یشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال

دْ  .)١())على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعدأشهِ
نَده صحیح: قال الحافظ ابن حجر، والصنعاني .)٢(سَ

:وجه الدلالة
ـــى مـــا دلـــت علیـــه آیـــة ســـورة  ـــة واضـــحة وصـــریحة عل ان هـــذا الأثـــر یـــدل دلال

مْ :الطلاق وهي قوله تعالى كُ نْ لٍ مِ دْ وَيْ عَ دُوا ذَ هِ بعد ذكره الطلاق، وظاهر الأمر وَأَشْ
.)٣(شهاد كما ذهب إلیه القائلون بهوجوب الأ

الاحتجــاج بــالأثر المـــذكور فــي البــاب لا یصــلح للاحتجـــاج؛ : وقــال الشــوكاني
لأنه قول صحابي في أمر مسارح الاجتهاد، وما كان كذلك فلیس بحجة لـولا مـا وقـع 

فانه یدل على انه قـد عـرف مـن )). طلقت لغیر سنة، وراجعت لغیر سنة: ((من قوله
.)٤(من السنة كذا: ید الأشهاد، فهو كقول الصحابيالسنة ما یف

لٍ : وروى ابن كثیر أثراً عن ابن جریج قوله كان عطاء یقول.٣ ـدْ وَيْ عَ دُوا ذَ هِ وَأَشْ
مْ  كُ نْ لا یجوز في نكاح، ولا طلاق، ولا رجاع، إلا شاهداً عدل، كما قـال : قالمِ
ــمْ یُــو : إلا ان یكــون مــن عــذر، وقولــه تعــالىاالله  لِكُ نُ ذَ مِ ــانَ یُــؤْ ــنْ كَ ــهِ مَ ظُ بِ عَ

رِ  خِ ْ مِ الآ اللَّهِ وَالْیَوْ قامـة الشـهادة، إنمـا . بِ ٕ أي هذا الذي أمرناكم به من الأشهاد وا

.٦٢٤/ ١: ؛ سنن ابن ماجة بشرح السندي٢٦٣/ ٢: سنن أبي داود)١(
.١٠٩٨/ ٣: ؛ سبل السلام٢٠٠: بلوغ المرام)٢(
.١٠٩٩/ ٣: سبل السلام: ینظر)٣(
.١٠٩٩/ ٣: ؛ سبل السلام٤٠٩/ ٢: ؛ السیل الجرار٢٨٤/ ٦: نیل الاوطار)٤(



١٢٥

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

یــــأتمر بــــه مــــن یــــؤمن بــــاالله والیــــوم الآخــــر، ومــــن یخــــاف عقــــاب االله فــــي الــــدار 
.)١(الآخرة

عــن ســألت ســعید بــن المســیب : ((ذكــر ابــن حــزم أثــراً عــن الحســن بــن رواح قــال.٤
، وارتجعــت فــي عمــاء : رجــل طلــق ســراً، وراجــع ســراً، فقــال طلقــت فــي غیــر عــدةٍ

.)٢())أشهد على ما صنعت
إذا طلق الرجل امرأتـه : ((قال علي بن أبي طالب : وعن الحكم بن عتیبة قال.٥

.)٣())ثم راجعها ولم یعلمها فهي امرأته إذا أشهد
ــت ذا لــم یشــهد فهــي ومقتضــى ذلــك كمــا هــو واضــح مــن قــول الإمــام أنــه إ:قل

.لیست بزوجته؛ لأنه جعل الأشهاد شرطاً فقال إذا اشهد
.أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

بإطلاق النصوص القرآنیة التـي تـدل علـى اسـتحباب الأشـهاد دون وجوبـه وهـي، .١
انٍ : قوله تعالى سَ حْ إِ یحٌ بِ رِ وفٍ أَوْ تَسْ رُ عْ مَ اكٌ بِ سَ مْ رَّتَانِ فَإِ .)٤(الطَّلاقُ مَ

وفٍ : وقوله تعالى رُ عْ مَ اكٌ بِ سَ مْ .الدال على الرجعةفَإِ
نَّ : وقوله تعالى دِّهِ قُّ بِرَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَ .)٥(وَ
ا: وقوله تعالى عَ ا أَنْ یَتَرَاجَ مَ هِ لَیْ نَاحَ عَ .)٦(فَلا جُ

.٥١٤/ ٣: مختصر تفسیر ابن كثیر: ینظر)١(
.٣٠٩/ ١٠: المحلى)٢(
.٣١٠/ ١٠: نفسهالمصدر )٣(
.٢٢٩/ ٢: سورة البقرة)٤(
.٢٢٨/ ٢: سورة البقرة)٥(
.٢٣٠/ ٢: سورة البقرة)٦(



١٢٦

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

فهــــذه النصــــوص كلهــــا وردت فــــي الرجعــــة وهــــي ســــاكتة عــــن قیــــد الأشـــــهاد، 
.)١(یلفاشتراطه إثبات بلا دل

وقـد سـبقت الإجابـة علـى ذك فـي معـرض الـرد علـى اسـتدراك الاسـتدلال الأول 
للقائلین بوجوب الأشـهاد، وان ظـاهر الـنص هـو وجـوب الأشـهاد كمـا دللنـا علـى ذلـك 

مْ : فـي قولــه تعـالى كُ ــنْ لٍ مِ ــدْ وَيْ عَ دُوا ذَ ــهِ وقــد اعتضـد أیضــاً بالأشـهاد مــن الســنة وَأَشْ
.النبویة المطهرة

لما اخبره بأن عبد االله بن عمر طلق امرأته لسیدنا عمر بن الخطاب بقوله .٢
ها(( نَكَ فلیُراَجعْ .والحدیث تقدم ذكره في أول الباب)) مر ابْ

وهذا النص النبوي كسابقه من النصوص القرآنیة التي لم تشترط الأشهاد علـى 
.فهذا یدل على انه مندوب إلیهالرجعة، ولو كان واجباً لبینه 

:والإجابة على ذلك من وجهین:قلتُ 
قـد أمـره فانه یحتمل أنَّ الأشهاد كان معلوماً لدى الصحابة الكرام : الأول

.)٢(بالمراجعة مع علمه بالأشهاد، ونظیر هذا كثیر في الأحادیث النبویة الشریفة
هــا((إنَّ قولــه : الثــاني ذا قلنــا)) مــره فلیُراَجعْ ٕ هــذه إطــلاق بــدون قیــد الأشــهاد وا

في حدیث عمران بـن الحصـین الـذي تقـدم، عنـدما سـئل عـن الرجـل یطلـق امرأتـه ولـم 
، وراجعـت لغیـر سـنةٍ : ((یشهد قال له فقـول الصـحابي ذلـك معنـاه )) طلقـت لغیـر سـنةٍ

؛ فــتح بــاب العنایــة بشــرح ٨٥/ ٤: ؛ البحــر الرائــق مــع الكنــز٢٨٦/ ٣: بــدائع الصــنائع:ینظــر)١(
.١٣٠/ ٢: النقایة

ثـم أقـرأ ان كـان ((: قال لـهمن ذلك حدیث المسيء في صلاته ففي بعض طرقه أنَّ النبي )٢(
فحمله بعـض الفقهـاء علـى قـراءة الفاتحـة علـى اعتبـار أنهـا معلومـة لدیـه ومـا تیسـر )) معك قرآن

؛ فـتح البـاري ٥٥٥/ ١: المغنـي: ینظـر. معها مما زاد علیه، ویحتمل انه لم یكـن یحسـن الفاتحـة
.٣٠٩/ ٢: مع الصحیح



١٢٧

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

وعندها یكون الحدیث مرفوعاً، وبذلك تستطیع القول ان هذا الحدیث أي سنة النبي 
المطلــق علــى المقیــد، وعنــدها تكــون مقیــد لحــدیث ابــن عمــر، فیكــون مــن بــاب حمــل

.الرجعة من شرطها الأشهاد
:ویَعضدُ هذا ویؤیده، اعني القول باشتراط الأشهاد

وطــلاق الســنة ان یطلقهــا طــاهراً مــن : ((مــا رواه الإمــام البخــاري تعلیقــاً بقولــه
.)١())غیر جماع ویشهد شاهدین

دُوا : الىمــأخوذ مــن قولــه تعــ) ویشــهد شــاهدین: (قــال الحــافظ فــي قولــه ــهِ وَأَشْ
مْ  كُ ـنْ لٍ مِ دْ وَيْ عَ بمـا أخرجـه ابـن مردویـه -أي البخـاري–وهـو واضـح، وكأنـه لمـح . ذَ
كان نفر من المهاجرین یطلّقون لغیر عدةٍ ویراجعون بغیر : ((قالعن ابن عباس 

.  )٢())شهود فنزلت
:الترجیح

د عــرض هــذه الــذي یظهــر لــي وبعــد إدارة النظــر فــي أدلــة كــلا المــذهبین، وبعــ
الأدلـة ومناقشـتها بـین القـائلین بوجـوب الأشـهاد، والقـائلین بالنـدب فـاني لـم أجـد حـدیثاً 

قد اعتمده كـل مـن أصـحاب المـذاهب المختلفـة فـي صحیحاً مرفوعاً إلى رسول االله 
هذه المسألة، إلا أن أصل الخـلاف المتنـازع فیـه هـو صـیغة الأمـر الـواردة فـي الـنص 

مْ : الىالقرآنــي مــن قولــه تعــ كُ ــنْ لٍ مِ ــدْ وَيْ عَ دُوا ذَ ــهِ الــذي جــاء بعــد ذكــر الرجعــة، وَأَشْ
.فمنهم من حمله على الوجوب ومنهم من حمله على الندب

ولهـذا فـان الــذي أمیـل إلیــه هـو مـا ذهــب إلیـه أصــحاب المـذهب الأول القــائلین 
:بوجوب الأشهاد على الرجعة، وذلك لما یأتي

.٤٢٩/ ٩: صحیح البخاري بشرح فتح الباري)١(
.٤٣٠/ ٩: باري مع الصحیحفتح ال)٢(



١٢٨

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

مْ : ان الأمــر الــوارد فــي قولــه تعــالى.أ كُ ــنْ لٍ مِ ــدْ وَيْ عَ دُوا ذَ ــهِ ظــاهرة یؤیــد مــا وَأَشْ
.ذهب إلیه أصحاب المذهب الأول القائلین بالوجوب

یـه مـا ذكـره الإمـام البخـاري وعلـق علیـه ابـن .ب ما یؤید القول بوجـوب الأشـهاد ویقوّ
وَيْ : حجر ان سبب النزول في قوله تعـالى دُوا ذَ هِ مْ وَأَشْ كُ ـنْ لٍ مِ دْ مـا ورد عـن عَ

وهـذا ... ابن عباس هو ان بعض المهاجرین كانوا یراجعون بغیر شهود فنزلـت 
.یدل ان الرجعة بعدها معلومة لا تكون إلا بالأشهاد

ان القول بوجوب الأشهاد في الرجعة یحفظ لكل من الزوجین الحقَّ لـدى الآخـر .ج
الحقــــوق الثابتــــة لكــــل مــــن مـــن ثبــــوت الزوجیــــة، والمیــــراث، وعــــدم التجاحـــد فــــي

الــزوجین ولاســیما فــي زماننــا الیــوم الــذي كثــرت فیــه الفــتن والافتــراءات الكاذبــة، 
وقول الزور، وكثـر فیـه أهـل الباطـل، ولـم یحـتكم كثیـر مـن النـاس لا إلـى كتـاب 
ولا إلى سنة في أمورهم، ولهذا رأیت في بعض كتب المالكیة انه أعطى للزوجة 

ـــن زوجهـــا مـــالم یشـــهد علـــى المطلّقـــة طلاقـــاً رجعیـــاً  الحـــقَّ فـــي ان تمتنـــع ولا تمكّ
.   )١(رجعتها، وجعل ذلك من كمال رشدها بل وأنها تثاب على ذلك

ویؤیــد هــذا، لــو قلنــا بعــدم الأشــهاد، وقــام الــزوج بمراجعــة زوجتــه المطلقــة :قلــتُ 
؟ طلاقــاً رجعیــاً ثــم جامعهــا وجــاءت بولــد، ثــم أنكــر بعــد ذلــك مراجعتهــا فمــا هــو الحكــم

وماذا تقول؟ 
قــد وردت بعــض الآثــار عــن بعــض الصــحابة والتــابعین القــول بوجــوب الأشــهاد، .د

كما روي عن عمران بـن الحصـین، وعلـي بـن أبـي طالـب وانه من سنة النبي 
.

.٣٤١/ ٣: حاشیة الدسوقي: ینظر)١(



١٢٩

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

ـــه انـــتهض القـــول بـــأن الـــراجح فـــي هـــذه المســـألة هـــو مـــا ذهـــب إلیـــه  ولهـــذا كل
واالله تعالى اعلم. الرجعةأصحاب المذهب الأول القائلین بوجوب الإشهاد على

.إعلام الزوجة بالرجعة: ثانیاً 
ذكرنــا فیمــا مضــى مــن القســم الأول مــن المبحــث الســابق حكــم الأشــهاد علــى 
الرجعــــة وذكرنــــا خــــلاف الفقهــــاء وأنهــــم انقســــموا علــــى مــــذهبین، الأول قــــال بوجــــوب 

م الثــاني الأشــهاد، والثــاني قــال بســنیته وبینــا أدلــة كــل مــذهب، وســأتكلم هنــا عــن القســ
مــل للقســم الأول، ألا وهــو حــم إعــلام الزوجــة بالأشــهاد علــى رجعتهــا، فهــل مــن  والمكّ
صحة الرجعة ان تعلم بها الزوجة أو لا؟ كل ذلـك سـأتناوله بالبحـث بـإذن االله تعـالى، 

.ثم بعد ذلك أُبین الرأي الراجح في هذه المسألة
:فأقولُ 

، واشــهد علــى هــذه الرجعــة هــل إذا راجــع الــزوج زوجتــه المطلقــة طلاقــاً رجعیــاً 
یشــترط إعــلام الزوجــة بهــذه الرجعــة أو لا؟ وهــل تعتبــر الرجعــة صــحیحة ولــیس مــن 

شرطها الإعلام؟
قبل ان اذكـر الخـلاف بـین الفقهـاء فـي هـذه المسـألة أود القـول ان ابـن القطـان 
والقرطبــي ذكــرا اتفــاق الفقهــاء انــه إن أتمــت الزوجــة المطلقــة عــدتها قبــل ان یرتجعهــا 

أما إذا . )١(الزوج، انه لیس له ارتجاعها إلاّ بعلمها ورضاها، وعلى حكم ابتداء النكاح
كانت الزوجة في العدة وراجعها الزوج فهل یشترط إعلامها بذلك أو لا؟

:حصل خلاف بین الفقهاء في هذه المسألة وعلى مذهبین
: المذهب الأول

.٤٧/ ٤: ؛ أحكام القرآن للقرطبي١٢٨٣/ ٣: الإقناع في مسائل الإجماع: ینظر)١(



١٣٠

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

ها مســتحب منــدوب إلیــه، إن إعــلام الزوجــة بالرجعــة مــا دامــت فــي عــدت: قــالوا
والیــه . روي ذلــك عــن الإمامیــة. فــان لــم یعلمهــا صــحت الرجعــة، ولا یشــترط إعلامهــا

.)١(ذهب الإمام أبو حنیفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد
:المذهب الثاني

إذا راجع الزوج زوجته المطلقة وهي في عدتها فیجب علیه فـي هـذه الحالـة ان 
لاّ لــم یكـــن مراجعــاً لهــایشــهد علــى  ٕ إذن فشــرط صــحتها علـــم . الرجعــة، وان یعلمهــا وا
ســـیدنا عمـــر بـــن الخطـــاب، وشـــریح القاضـــي، والحســـن : روي ذلـــك عـــن. الزوجـــة بهـــا

البصـري، وســعید بـن المســیب، وعبـد الــرحمن بـن القاســم بـن محمــد، ونـافع، والزهــري، 
.         )٢(والزیدیة، والظاهریة

))الأدلة ومناقشتها((
.أدلة أصحاب المذهب الأول: أولاً 

احتجَّ أصحاب هذا المذهب أیضاً بالنصوص القرآنیة التي تدل على ان الزوج 
هو صاحب الحق في الرجعة، وان هذه النصوص كمـا أنهـا مطلقـة دون قیـد الأشـهاد 

.على الرجعة كما سبق فهي أیضاً مطلقة دون قید الرضا أو علم الزوجة بها
نَّ : لــه تعــالىفمــن هــذه النصــوص قو  ــرَدِّهِ ــقُّ بِ ــولَتُهُنَّ أَحَ بُعُ هكــذا الــنص . )٣(وَ

مطلقاً عن شرط الرضـا وعلمهـا؛ ولأن رضـاها غیـر معتبـر بخـلاف النكـاح؛ لأنـه رفـع 

: ؛ فــتح بــاب العنایــة٨٥/ ٢: ؛ الهدایــة٢٣/ ٦: ؛ المبســوط٢٩٤/ ٣: بــدائع الصــنائع: ینظــر)١(
: ؛ المغنــي٦٨٠/ ٢: ؛ المجمــوع٣١٥/ ١٠: ؛ الحــاوي الكبیــر٩٣/ ٢: ؛ بدایــة المجتهــد١٣٠/ ٢
.٢١/ ٤: ؛ شرائع الإسلام٣٦١/ ٥: ؛ كشاف القناع٤٨٢/ ٨
؛ ١٠٩٩/ ٣: ؛ سـبل السـلام١١٢/ ٤: ؛ الروض النضیر٣٠٨، ٣٠٧/ ١٠: المحلى: ینظر)٢(

.٤٠٩/ ٢: السیل الجرار
.٢٢٨/ ٢: سورة البقرة)٣(



١٣١

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

تحریم طرأ على عقد النكـاح فلـم یعتبـر رضـاها فـي رفعـه، ولـو شـرطنا الرضـا لـم یكـن 
ذا لــــم یكــــن رضــــاها معتبــــراً بمــــا ٕ ذكرنــــا فعلمهــــا غیــــر معتبــــر الــــزوج أحــــق برجعتهــــا وا

كـــالطلاق؛ لأن إعلامهـــا مقصـــود بـــه الرضـــا، فثبـــت بـــذلك ان الرجعـــة بعلمهـــا، وغیـــر 
.)١(علمها، ومعه حضورها وغیبتها جائزة

ویفهم من هذا وبناءً على ما ذكروه مـن عـدم اشـتراط علمهـا برجعتهـا مـا :قلتُ 
ا وتتأكـد إذا لـم تعلـم دامت في العدة كان علیها ان تسأل لاسیما عندما تنقضـي عـدته

بالرجعة ولم یعلمها زوجها بها حتى لا تقع فـي محـذور، وتكـون سـبباً فـي إنشـاء عقـد 
.باطل ثانٍ 

وجملــة ذلــك أن زوج الرجعیــة إذا راجعهــا مــن حیــث لا تعلــم صــحة المراجعــة؛ 
.لأنها لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها

لـم ان الرجعـة لا تفتقـر إلـى ولـي ولا صـداق بل نقـل ابـن قدامـة إجمـاع أهـل الع
.)٢(ولا رضا المرأة ولا علمها؛ لان حكم الرجعیة حكم الزوجات

نعـم لا . فیـه نظـر-رحمـه االله–ونقـل الإجمـاع علـى مـا قالـه ابـن قدامـة : قلتُ 
یشــترط الــولي ولا الصــداق فــي الرجعــة وذلــك محــل اتفــاق كمــا دللنــا علیــه، أمــا علمهــا 

بعـــض العلمـــاء، وهـــو مـــروي عـــن بعـــض الصـــحابة والتـــابعین مـــن فـــلا، فقـــد اشـــترطه
أصــحاب المــذهب الثــاني كمــا رأینــا إلا إذا قصــد بالإجمــاع هنــا الأكثریــة مــن جمــاهیر 

.العلماء، وهو كذلك
.أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

/ ١٠: ؛ الحـــاوي الكبیـــر١٣٠/ ٣: لنقایـــة؛ العنایـــة بشـــرح ا٢٩٤/ ٣: بـــدائع الصـــنائع: ینظـــر)١(
.٣٦١/ ٥: ؛ كشاف القناع٤٨٢/ ٨: ؛ المغني٣١٥

.٤٧٤/ ٨: المغني لابن قدامة مع الشرح: ینظر)٢(



١٣٢

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

احــتج القــائلون بوجــوب علــم الزوجــة فــي الرجعــة بجملــة أدلــة، أفــاض ابــن حــزم 
في عرضها وبیان طرق استدلالها من كتاب االله تعالى -مه االله تعالىرح–الظاهري 

:وبعض الآثار المرویة عن بعض الصحابة الكرام والتابعین، منها
لاحاً : قوله تعالى.١ لِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْ نَّ فِي ذَ رَدِّهِ قُّ بِ بُعُولَتُهُنَّ أَحَ .)١(وَ

یِّ : وقوله تعالى وهُنَّ لِتُضَ ارُّ نَّ وَلا تُضَ هِ لَیْ .)٢(قُوا عَ
:وجه الدلالة من هذه النصوص

في الآیة الأولى أمر االله تعالى البعل الذي هو الـزوج وهـو الـذي یملـك الرجعـة 
ذا كـتم الرجعـة ولـم تعلـم  ٕ وهو أحق بها أمره بالرد إذا كان یرید من الرجعة إصلاحاً، وا

.بها الزوجة بها، لم یرد بذلك إصلاحاً 
انیــة نهــى تبــارك وتعــالى عــن المضــارة، وعــدم إعــلام الزوجــة وأمــا فــي الآیــة الث

.  )٣(بالرجعة من قبل الزوج هو عین المضارة
وفٍ أَوْ فَــــــارِقُوهُنَّ : وقولـــــه تعــــــالى.٢ ــــــرُ عْ مَ ــــــكُوهُنَّ بِ سِ ــــــنَّ فَأَمْ لَهُ ــــــنَ أَجَ لَغْ ا بَ ذَ فَــــــإِ

وفٍ  رُ عْ مَ .)٤(بِ
الإمسـاك الـذي هـو أمر تعالى الأزواج إذا أرادوا ان یمسـكوا أزواجهـم ان یكـون

الرجعة بمعروف، والمعـروف هـو إعلامهـا، فـان لـم یعلمهـا لـم یمسـك بمعـروف بـنص 
.)٥(كلام االله تعالى

.٢٢٨/ ٢: سورة البقرة)١(
.٦/ ٦٥: سورة الطلاق)٢(
.وما بعدها٣٠٨، ٣٠٧/ ١٠: المحلى: ینظر)٣(
.٢/ ٦٥: سورة الطلاق)٤(
.٣٠٨/ ١٠: المحلى: ینظر)٥(



١٣٣

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

قـال عمـر بـن الخطـاب : (وعن منصور بن المعتمر عـن إبـراهیم النخعـي قـال.٣

فیمن طلق امرأته فأعلمها طلاقها ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العـدة 
.)١()یهافلا سبیل له عل

فـیمن طلـق امرأتـه ثـم راجعهـا : (وعن سـعید بـن منصـور بسـنده عـن الحسـن قـال.٤
فـــي غیـــب أو مشـــهد، ولـــم یعلمهـــا بالرجعـــة حتـــى انقضـــت العـــدة فـــلا ســـبیل لـــه 

.)٢()علیها
فهذه كلها أدلة صریحة وصحیحة عـن بعـض الصـحابة والتـابعین توجـب علـى 

زوجته، ان تكون الزوجة على علم بهذه الزوج المطلّق طلاقاً رجعیاً إذا أراد ان یُرجع 
.الرجعة

:الترجیح
رأینا بعد العرض السابق للأدلة ومناقشـتها للمـذاهب المختلفـة فـي هـذه المسـألة 
ان الذین قالوا ان الرجعـة لـیس مـن شـرطها إعـلام الزوجـة، وان إعلامهـا منـدوب إلیـه 

كتــاب والســنة التــي ان النصــوص مــن ال: لــیس بواجــب، لــم یــأتوا بأدلــة ســوى أنهــم قــالوا
جـــاءت بالرجعـــة نصـــوص مطلقـــة عـــن قیـــد الأشـــهاد والرضـــا وعلـــم الزوجـــة، علـــى ان 
بعـــض هـــذه الأدلـــة ورد فیهـــا مـــا یـــدل علـــى وجوبـــه كمـــا رأینـــا فـــي الآثـــار عـــن بعـــض 
الصــحابة والتــابعین فــي حــین جــاء القــائلون بوجــوب علــم الزوجــة بشــواهد مــن القــرآن 

وفٍ : ا أراه، وخاصــة قولــه تعــالىالكــریم أولوهــا تــأویلاً مناســباً فیمــ ــرُ عْ مَ ــكُوهُنَّ بِ سِ فَأَمْ

.ومن جملة معاني المعروف ان تكون الزوجة على علم برجعتها
:أضف إلى هذا

.المصدر نفسه: ینظر)١(
.٣٠٩/ ١٠: المحلى: ینظر)٢(



١٣٤

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

ان الــــذي یقــــوي مســــلكهم ویعضــــده الآثــــار التــــي وردت عــــن بعــــض الصــــحابة 
والتــابعین كمــا ذكرنــا، فقــد شــهد لأصــحاب هــذا المــذهب عــدة آثــار مــن عــدة صــحابة 

بعین من طرق مختلفة وكثیرة، تؤید ما ذهبوا إلیه من وجوب علم الزوجة برجعتها، وتا
ومعلوم یحدث عند الاجتماع مالا یحدث عند الانفراد على ان طرقها صحیحة معتبرة 

:منها
اثــر ســیدنا عمــر وســیدنا الحســن اللــذین تقــدما، فقــد جعــلا فــیمن لــم یعلــم زوجتــه .أ

بعد انقضاء العدة، وهـذا یـدل أنهـا لا تكـون برجعتها انه لا سبیل له علیها سیما
.زوجة له إلا بعقد مستأنف ویدل أیضاً على وجوب الأشهاد عند الارتجاع

ما روى ابن جریج عن عمرو بن دینار قـال اخبرنـي أبـي الشـعثاء جـابر : ومنها.ب
تماریت أنا ورجـل مـن القـراء الأولیـین فـي المـرأة یطلقهـا الرجـل ثـم : (بن زید قال

: فیكتمها رجعتها، فقلتُ أنا لیس له شيء، فسألنا شـریحاً القاضـي فقـالیرتجعها
.)١()لیس له إلا فسوة الضبع

في رجل اظهـر طـلاق امرأتـه واشـهد وما روي عن سیدنا علي بن أبي طالب .ج
لا سبیل له علیهـا مـن قبـل انـه : (واسر رجعتها فلما رجع وجدها قد تزوجت قال

.)٢()اظهر طلاقها، واسر رجعتها
:وثمة أمرٌ آخر یؤید ما ذهب إلیه أصحاب هذا الرأي

وهو انه لو راجعها، ولم یعلمها برجعتها، وبعد انقضاء العدة قـال لهـا كنـت قـد 
راجعتــك فـــي العـــدة، وأنكــرت، فـــأن القـــول قولهــا مـــع یمینهـــا، ولا ســبیل لـــه إلیهـــا وهـــذا 

.)١(بإجماع العلماء كما نقله القرطبي

.٣٠٨/ ١٠: المحلى)١(
.٣٠٨/ ١٠: ؛ المحلى١١٢/ ٤: الروض النضیر)٢(



١٣٥

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

على الزواج فتتزوج سیما إذا لم تكن على علم بالرجعـة وربما تقدم المرأة:قلتُ 
ومضت مدة على انقضاء عـدتها، ولـم یكـن لـدیها أحـد لتـتمكن مـن معرفـة أمـر الـزوج 

ولهذا رتب العلماء مسائل كثیرة حول هذه المسألة وحصل خلاف بینهم فیما . المطلق
هـي للـزوج الأول إذا حصل الزواج بعـد العـدة وجـاء الـزوج الأول وادعـى الرجعـة فهـل 

أم للثــاني كــل ذلــك متنــاول مــن قبــل العلمــاء، وســبب ذلــك كلــه هــو عــدم علــم الزوجــة 
كمــا رأینــا فــي الأثــر الســابق انــه لا فقــد حكــم ســیدنا علــي بــن أبــي طالــب . برجعتهــا

ســـبیل لـــه علیهـــا أو ربمـــا تقـــدم الزوجـــة علـــى مثـــل هكـــذا حـــالات مـــن الـــزواج انتقامـــاً 
وخاصــة فــي زماننــا هــذا الــذي كثــر فیــه الجهــل بأحكــام لنفســها، ولكــي تغــیض زوجهــا 

.الدین وعدم النظر في عواقب الأمور
:وبعد هذا

وقطعاً لذلك كله فاني أرى ان الرأي الراجح في هذه المسألة، هو ما ذهب إلیه 
. أصحاب المذهب الثاني القائلین بوجوب علم الزوجة المطلقـة طلاقـاً رجعیـاً برجعتهـا

.واالله تعالى اعلم
وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

والحمد الله رب العالمین

الخاتـمـة
بعــد إكمــال هــذا البحــث أرى أن أضــعَ فــي خلاصــته أهــم النتــائج التــي توصــلتُ 

:إلیها وهي

.٥٠/ ٤: الجامع لأحكام القرآن: ینظر)١(



١٣٦

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

ثبـــوت مشـــروعیة الطـــلاق بصـــورة عامـــة والطـــلاق الرجعـــي بصـــورة خاصـــة مـــن .١
.الكتاب والسنة، والإجماع

أقســام وباعتبــارات مختلفــة، كــالطلاق الســني، والبــدعي، والبــائن الطــلاق لــه عــدة .٢
والرجعــي، وهنــاك نــوع لا یوصــف لا ســني، ولا بــدعي، كطــلاق غیــر المــدخول 
بهـــا، وطـــلاق الحامـــل، وطـــلاق مـــن لا تحمـــل فـــي الطهـــر المجـــامع فیـــه، وهـــي 
الصغیرة، والآیسة من الحیض؛ لأنه لا یوجد تطویل العدة الذي هـو السـبب فـي 

الطلاق البدعي، أو تحریم الطلاق للندم على الولد وهذا لا یوجد في حق تحریم
.الصغیرة والآیسة

الرجعــة عنـــد جمیـــع الفقهـــاء معناهـــا واحـــد، وان اختلفـــت الألفـــاظ فـــي التعـــاریف، .٣
.وهي استدامة النكاح ومنعه من الزوال، وانه قائم ما دامت المطلقة في العدة

والســــنة، والإجمــــاع، لكــــي یجعــــل بــــاب ثبــــوت مشــــروعیة الرجعــــة مــــن الكتــــاب، .٤
عــادة الحیــاة بعــد  ٕ الإصــلاح مفتوحــاً أمــام الــزوجین لتــدارك مــا وقــع مــن خطــأ، وا

.الفرقة لتعم السعادة بین ركني الأسرة
ذكــر الفقهــاء أن للرجعــة شــروطاً لا تصــح إلاّ بهــا، فــإذا حصــلت هــذه الشــروط .٥

لا فلا، منها ان یكون الطـلاق دو  ٕ ن الـثلاث، أمـا إذا كـان كانت الرجعة معتبرةً وا
ان یكـون الطـلاق بعـد : ثلاثاً حرمت علیه زوجته حتى تنكح زوجـاً غیـره، ومنهـا

.ان تكون المعتدة لا زالت في العدة: الدخول ومنها
بوجوب : اختلف الفقهاء في حكم الأشهاد على الرجعة على مذهبین، الأول قال.٦

هــو منــدوب، تــرجح بعــد بعــدم الوجــوب بــل: الأشــهاد علــى الرجعــة، والثــاني قــال
عرض الأدلة القائلین بالوجوب، لظاهر النصوص القرآنیة، وحفاظاً على ضیاع 



١٣٧

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

الحقــوق بــین الــزوجین لاســیما فــي زماننــا الیــوم، ولأن هــذا رأي بعــض الصــحابة 
.الكرام

اتفق الفقهاء على عدم صحة الرجعة إلاّ بعلم الزوجة ورضـاها، وذلـك فـي حالـة .٧
الخـلاف إذا كانــت فـي العـدة هـل یشـترط علمهــا أو إذا انقضـت عـدتها، وحصـل

بوجوب علم الزوجة في الرجعة، : المذهب الأول قالوا: لا؟ اختلفوا على مذهبین
لا لــم یكــن الــزوج مراجعــاً إذا لــم یعلمهــا، وهــو رأي بعــض الصــحابة والتــابعین،  ٕ وا

انـــه لـــیس مـــن شـــرط الرجعـــة إعـــلام : فـــي حـــین ذهـــب أصـــحاب المـــذهب الثـــاني
هــا، وان الإعــلام مســتحب منــدوب إلیــه، والیــه ذهــب جمهــور الفقهــاء، الزوجــة ب

تـرجح بعــد عــرض الأدلــة ومناقشــتها القـائلین بوجــوب علــم الزوجــة، وذلــك للأدلــة 
التي استدلوا بها من الكتاب، وبعض الآثار المرویة عن بعض صحابة النبي 

عمر بن الخطاب، والتابعین، والتي تؤید ما ذهبوا إلیه، ولأن هذا هو قول سیدنا 
وســـیدنا علـــي بـــن أبـــي طالـــب، والحســـن، وســـعید بـــن المســـیب ونـــافع، والزهـــري، 

.وغیرهم
یُعـــد الخـــلاف بـــین علمـــاء الأمـــة الإســـلامیة، لاســـیما فـــي الفـــروع خـــلاف رحمـــة .٨

وتوســعة علــى النــاس، ورفــع للحــرج الــذي دعــت إلیــه عمــوم الشــریعة الإســلامیة 
.الغراء

مــــة أیضــــاً هدفــــه الإخــــلاص الله تعــــالى، ان الخــــلاف الحاصــــل بــــین علمــــاء الأ.٩
صابة الحق، واختیار الأفضل، والأنسب، والملائم لواقع المسلمین، غیر مبني  ٕ وا
على تعصب، أو هوى، ولـیس فیـه حـظ للنفـوس لأن ذلـك لـیس مـن شـأن أولئـك 

.الأكابر
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الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

:وختاماً 
نــا، أسـأل االله تعــالى، ان یوفقنــا جمیعــاً لمــا یحبــه ویرضــاه، وان یهــدینا ویهــدي ب

وان یسدد خطانا على طریق الخیر، وان یجنبنا الزلل في الأقوال والأفعال، وان یخـتم 
.آمین یا رب العالمین. لنا بالسعادة والرضا، وان یجعل ذلك خالصاً لوجه الكریم

وصلى االله على أزكى النبیین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
والحمد الله رب العالمین
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علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

المـصـادر
للإمـــام الحـــافظ أبـــي الحســـن علـــي بـــن القطـــان : نـــاع فـــي مســـائل الإجمـــاعالإق.١

الأســتاذ الــدكتور فــاروق حمــادة، : ، دراســة وتحقیــق وشــرح)هـــ٦٢٨ت (الفاســي 
-أستاذ السنة وعلومها، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعـة محمـد الخـامس

.م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١الرباط، دار القلم، ط
، اشـرف علـى )هــ٢٠٤ت (االله محمد بن إدریـس الشـافعي للإمام أبي عبد : الأم.٢

محمــد زهــري النجــار، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، : طباعتـه وباشــر تصــحیحه
.م١٩٧٣-هـ١٣٩٣لبنان، -، بیروت٢ط

للإمام العلامة الشیخ زین الدین بـن إبـراهیم بـن : البحر الرائق شرح كنز الدقائق.٣
: ، خرج آیاته وضبطه)هـ٩٧٠ت (في محمد المعروف بابن نجیم المصري الحن

-هــــ١٤١٨لبنـــان، -، بیـــروت١الشـــیخ زكریـــا عمیـــرات، دار الكتـــب العلمیـــة، ط
.م١٩٩٧

للإمــام عــلاء الــدین أبــي بكــر بــن مســعود : بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع.٤
محمــد عــدنان : ، تحقیــق)هـــ٥٨٧ت (الكاســاني الحنفــي الملقــب بملــك العلمــاء 

.م٢٠٠٠-هـ١٤٢١لبنان، -، بیروت٢اث العربي، طدرویش، دار إحیاء التر 
الإمام أبي الولید محمد بن احمد بن محمد بن : بدایة المجتهد ونهایة المقتصد.٥

لبنـــــان، -، بیـــــروت١، دار القلـــــم، ط)هــــــ٥٩٥ت (احمـــــد بـــــن رشـــــد القرطبـــــي 
.م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

للإمـــام الحـــافظ أبـــي الفضـــل احمـــد بـــن حجـــر : بلـــوغ المـــرام مـــن أدلـــة الأحكـــام.٦
رضوان محمد رضوان، دار الكتاب العربـي، : ، تحقیق)هـ٨٥٢ت (العسقلاني 

.بیروت



١٤٠

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

تعلیقـــات الشـــیرازي بهـــامش شـــرائع الإســـلام، مركـــز الرســـول الأعظـــم للتحقیـــق .٧
.م١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان، -، بیروت١٠والنشر، ط

للإمـام العلامـة سـعد الـدین مسـعود بـن عمـر : التلویح إلـى كشـف حقـائق التنقـیح.٨
، شـــركة دار الأرقـــم بـــن أبـــي الأرقـــم )هــــ٧٩١-هــــ٧١٢(الله التفتـــازاني بـــن عبـــد ا

.م١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان، -، بیروت١للطباعة والنشر والتوزیع، ط
لأبــي عبــد : الجــامع لأحكــام القــرآن، والمبــین لمــا تضــمنه مــن الســنة وآي الفرقــان.٩

الــدكتور عبــد: ، تحقیــق)هـــ٦٧١ت (االله محمـد بــن أحمــد بــن أبــي بكـر القرطبــي 
-هــــ١٤٢٧لبنـــان، -، بیــروت١االله عبــد المحســـن التركــي، مؤسســـة الرســـالة، ط

.م٢٠٠٦
: حاشیة ابن عابدین المسماة رد المحتار على الـدر المختـار، خاتمـة المحققـین.١٠

الشـیخ عـادل أحمـد : محمد أمین الشهیر بـابن عابـدین، دراسـة وتحقیـق وتعلیـق
-، بیروت١لعلمیة، طعبد الموجود، والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب ا

.م١٩٩٤-هـ١٤١٥لبنان، 
لسـلیمان بـن عمـر : حاشیة البجیرمي على المنهج المسـماة التجریـد لنفـع العبیـد.١١

بــن محمــد البجیرمــي الشـــافعي علــى شــرح مــنهج الطـــلاب لشــیخ الإســلام أبـــي 
، مصـــــر، ١زكریـــــا الأنصـــــاري، شـــــركة مكتبـــــة ومطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابي، ط

.م١٩٥٠-هـ١٣٦٩
الإمـــــام محمـــــد بـــــن عبـــــد االله بـــــن علـــــي الخرشـــــي المـــــالكي : يحاشـــــیة الخرشـــــ.١٢

الشیخ زكریا عمیـرات، دار : على مختصر سیدي خلیل، ضبطه) هـ١١٠١ت(
.م١٩٩٧-هـ١٤١٧لبنان، -، بیروت١الكتب العلمیة، ط



١٤١
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علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

شــمس الــدین محمــد بــن عرفـــة : حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر للـــدردیر.١٣
.عیسى البابي الحلبي، دار إحیاء الكتب العربیة،)هـ١٢٣٠ت(

لأبـــي : الحـــاوي الكبیـــر فـــي فقـــه الإمـــام الشـــافعي، وهـــو شـــرح مختصـــر المزنـــي.١٤
الشــیخ : الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي البصــري، تحقیــق وتعلیــق

علــي محمــد معــوض، والشــیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلمیــة، 
.م١٩٩٩-هـ١٤١٩لبنان، -بیروت

سیف الدین أبي بكر محمـد بـن احمـد : معرفة مذاهب الفقهاءحلیة العلماء في.١٥
الــدكتور یاســین احمــد إبــراهیم دراكــة، مكتبــة الرســالة : الشاشــي القفــال، تحقیــق

.م١٩٨٨الأردن، -، عمان١الحدیثة، ط
للإمــام : الــدر المختــار علــى شــرح تنــویر الأبصــار بهــامش حاشــیة ابــن عابــدین.١٦

بــن محمــد الدمشــقي الحنفــي الشــهیر محمــد بــن علــي بــن علــي بــن عبــد الــرحمن 
.بالحصفكي

للشـیخ منصـور بـن یـونس : الروض المربع بشرح زاد المستقنع، مختصـر المقنـع.١٧
.هـ١٣٨٠، القاهرة، ٦البهوتي، المطبعة السلفیة، ط

القاضـي شـرف الـدین الحسـیني بـن : الروض النضـیر شـرح مجمـوع الفقـه الكبیـر.١٨
.، دار الجیل، بیروت)هـ١٢٢١ت (أحمد 

الشـیخ الإمـام محمـد بـن : السلام شرح بلوغ المـرام مـن جمـع أدلـة الأحكـامسبل.١٩
إبــراهیم عصــر، : ، تحقیــق)هـــ١١٨٢ت (إســماعیل الأمیــر الیمنــي الصــنعاني 

.دار الحدیث، القاهرة
الحافظ محمد بن یزید أبي عبـد االله بـن ماجـة القزوینـي بشـرح : سنن ابن ماجة.٢٠

.انلبن-العلامة السندي، دار الجیل، بیروت



١٤٢

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

ــــي داود.٢١ ــــن الأشــــعث : ســــنن أب ــــي داود ســــلیمان ب الحــــافظ المصــــنف المــــتقن أب
لبنــــــــــان، -، دار الجیــــــــــل، بیــــــــــروت)هـــــــــــ٢٧٥-٢٠٢(السجســــــــــتاني الازدي 

.م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
للإمــام المحــدّث الحــافظ الجلیــل أبــي بكــر احمــد بــن الحســین بــن : الســنن الكبــرى.٢٢

.، دار الفكر)هـ٤٥٨ت (علي البیهقي 
لشـــیخ الإســـلام محمـــد بـــن علـــي : تـــدفق علـــى حـــدائق الأزهـــارالســـیل الجـــرار الم.٢٣

محمـــود إبــــراهیم زایـــد، دار الكتــــب : ، تحقیــــق)هــــ١٢٥٠-هـــــ١١٧٣(الشـــوكاني 
.م١٩٨٥-هـ١٤٠٥لبنان، -، بیروت١العلمیة، ط

المحقـــق الحلـــي أبـــو القاســـم نجـــم : شـــرائع الإســـلام فـــي مســـائل الحـــلال والحـــرام.٢٤
، ١٠لأعظــــم للتحقیــــق والنشــــر، طالــــدین جعفــــر بــــن الحســــن، مركــــز الرســــول ا

.م١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان، -بیروت
:شرح السندي على سنن ابن ماجة.٢٥
الشـیخ شـمس الـدین أبـي الفـرج عبـد : الشرح الكبیر على متن المقنّـع مـع المغنـي.٢٦

علــى ) هـــ٦٨٢ت (الــرحمن بــن أبــي عمــر محمــد بــن احمــد بــن قدامــة المقدســي 
.م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١الفكر، طمذهب الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، دار 

.لأبي البركات أحمد بن محمد الدردیر بهامش حاشیة الدسوقي: الشرح الكبیر.٢٧
للإمــام صــدر الشــریعة عبــد االله بــن مســعود : شــرح النقایــة بهــامش فــتح العنایــة.٢٨

الشیخ خلیل المیس، شـركة دار الأرقـم بـن أبـي : ، تقدیم)هـ٧٤٧ت (المحبوبي 
.الأرقم

للإمــام أبــي زكریــا محیــي الــدین بــن شــرف : یح مســلمشــرح النــووي علــى صــح.٢٩
.لبنان-، دار المعرفة، بیروت)هـ٦٧٦ت (النووي 



١٤٣

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

ـــدین محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد السیواســـي ثـــم : شـــرح فـــتح القـــدیر.٣٠ الإمـــام كمـــال ال
-، دار الفكــر، بیــروت)هـــ٦٨١ت (الســكندري المعــروف بــابن الهمــام الحنفــي 

.لبنان
الإمام الشیخ الحافظ أبو عبد االله محمد بن : صحیح البخاري بشرح فتح الباري.٣١

إسماعیل بن إبراهیم بـن المغیـرة البخـاري، دار السـلام، الریـاض، دار الفیحـاء، 
.م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٣دمشق، ط

الإمـام مسـلم بـن الحجـاج بـن مسـلم القشـیري، أبـو : صحیح مسلم بشرح النـووي.٣٢
.لبنان-الحسن النیسابوري، دار المعرفة، بیروت

لاســتأذنا الــدكتور عبــد : وألفاظــه المعاصــرة فــي ضــوء الفقــه الإســلاميالطــلاق .٣٣
.م١٩٨٦-هـ١٤٠٦العراق، -، الرمادي١الملك السعدي، ط

الإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر : فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري.٣٤
، طبعـة مطابقـة علـى طبعـة بـولاق، والأنصـاریة )هــ٨٥٢-هــ٧٧٣(العسقلاني 

ا وأبوابهـــا الأســـتاذ محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار الســـلام، والســـلفیة، رقـــم كتبهـــ
.دار الفیحاء، دمشق-الریاض

الفقیـه المحـدث نـور الـدین أبـو الحسـن علـي بـن : فتح باب العنایة شـرح النقایـة.٣٥
الشـیخ خلیـل المـیس، شـركة دار الأرقـم بـن أبـي : سلطان الهروي القاري، تقدیم

.الأرقم
د بــن یعقــوب الفیــروز آبــادي، دار الجیــل، مجــد الــدین محمــ: القــاموس المحــیط.٣٦

.لبنان-المؤسسة العربیة للطباعة والنشر، بیروت
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علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

الشیخ منصور بن یونس بـن إدریـس البهـوتي : كشاف القناع على متن الإقناع.٣٧
الشیخ محمد عدنان درویش، دار إحیاء التراث العربي، : ، تحقیق)هـ١٥١ت (
.م١٩٩٩-هـ١٤٢٠لبنان، -، بیروت١ط

الإمـــام أبـــي البركـــات حـــافظ الـــدین عبـــد االله بـــن احمـــد النســـفي : قائقكنـــز الـــد.٣٨
، ١الشــــیخ احمــــد عــــزو عنایــــة، دار الكتــــب العلمیــــة، ط: ، تحقیــــق)هــــ٧١٠ت(

.م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠لبنان، -بیروت
العلامة ابن منظور، معجم لغوي علمي قدم لـه العلامـة : لسان العرب المحیط.٣٩

یوســف خیــاط ونــدیم مرعشــي، دار : الشـیخ عبــد االله العلایلــي، إعــداد وتصـنیف
.م١٩٧٠لسان العرب، بیروت، 

: متن ملتقى الأبحـر فـي الفقـه علـى مـذهب الإمـام الأعظـم أبـي حنیفـة النعمـان.٤٠
، )هـ٩٥٦ت(للفقیه العالم المحقق الفاضل إبراهیم بن محمد بن إبراهیم الحلبي 

.مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده، مصر
العلامـــة الفقیـــه الحـــافظ أبـــي زكریـــا محیـــي الـــدین بـــن : المجمـــوع شـــرح المهـــذب.٤١

.، صححه لجنة من العلماء، الأزهر)هـ٦٧٦ت (شرف النووي 
محمـد : للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري، تصحیح: المحلى.٤٢

.خلیل هراس، مطبعة الإمام، شارع قرقول، مصر
الـــرازي، دار محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر : تـــألیف: مختـــار الصـــحاح.٤٣

.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الرسالة، 
الإمـــام العلامــــة خلیـــل بــــن : مختصـــر ســـیدي خلیــــل بهـــامش حاشــــیة الخرشـــي.٤٤

-، بیــروت١، دار الكتــب العلمیــة، ط)هـــ٧٦٧ت (إســحاق بــن موســى المــالكي 
.م١٩٩٧-هـ١٤١٧لبنان، 



١٤٥

الدكتور عبد محمود عزیز محمد
علام الزوجة بهام الأشهـحك ٕ اد على الرجعة وا

أبــي الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا الــرازي : تــألیف:معجــم مقــاییس اللغــة.٤٥
، ٢إبــراهیم شــمس الــدین، دار الكتــب العلمیــة، ط: ضــع حواشــیه، و )هـــ٣٩٥ت(

.م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩
شـرح الشـیخ محمـد الشـربیني : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج.٤٦

الخطیب على متن المنهاج لأبـي زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي، دار الـذخائر 
.م١٩٥٨-هـ١٣٧٧، ١للمطبوعات، ط

ق الدین أبـي محمـد بـن عبـد االله بـن احمـد بـن قدامـة للشیخ الإمام موف: المغني.٤٧
على مختصر أبي القاسـم عمـر بـن الحسـین بـن عبـد االله الخرقـي ) هـ٦٢٠ت (
.م١٩٨٤-هـ١٤٠٤لبنان، -، بیروت١، ط)هـ٣٣٤ت (

الشیخ احمد بن احمد المختـار الجكینـي : تألیف: مواهب الجلیل من أدلة خلیل.٤٨
.م١٩٨٦-هـ١٤٠٧لامي، بدولة قطر، الشنقیطي، إدارة إحیاء التراث الإس

الشــیخ الإمــام : نیــل الاوطــار شــرح منتقــى الأخبــار مــن أحادیــث ســید الأخیــار.٤٩
المجتهد القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الطبعة الأخیـرة، مطبعـة 

.            مصطفى البابي الحلبي، مصر
بـن عمـر الشـیباني للشـیخ الإمـام عبـد القـادر : نیل المـآرب بشـرح دلیـل الطالـب.٥٠

الشـیخ رشـدي : على مذهب الإمام المبجل احمد بن محمد بن حنبـل، تصـحیح
.م١٩٧٨-هـ١٣٩٨السید سلیمان، مكتبة الفلاح، الكویت، 

للإمــام برهــان الــدین أبــي الحســن علــي بــن أبــي : الهدایــة شــرح بدایــة المبتــديء.٥١
.لفرفوراحمد محمود الشحادة، دار ا: ، تحقیق)هـ٥٩٢ت (بكر المرغیناني 


